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م١1‏ شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
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تمتلدم 


بسم الله الرحمن الرحم . امد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على نبينا العظم : عمد بن عبد الله وعلى آل ببته الكرام 
وصا بته العظام ؛ وعلينا وعلى جميع المسلمين إلى يوم الدين . 

أما بعد : فإن من أسمى مراتب الأقافة العربية وأعظمها 
شأناً ونفعاً دراسة. الميزين من رجال الصحابة » وعرض 
جوانب موجبة من سيرم وأعبالم لتكون ماثلة أمام جموور 
الآمة العربية فى زماننا هذاء برى فا 1 وعظم؛ ٠‏ ما بحاول 
أن مجده نادرا فى القراءات الأجتنة دن مير رسن وهدى 
كر وكال إنساق ؛ فقد كان صحابة الرسول العربى الآمين 
من الطراز الآول فى ذلك كله ؛ ويزيدون عليه يما ازدانوا به 
من بساطة وتواضع وجنوح دائم إلى الأخذ بأسلوب الفطرة . 
والبعد عن التكلف والتعقيد . 

لقد تخرج هؤلاء الأعلام الأجلاء فى المدرسة الفكرية 
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العظيمة الى أنشأها الرسول الكريم » وجعل أصول الفكر 
الإسلاى مادتها » ومذاهب الرأى المحمدى عنصرها » وتعيد 
بنفسه تلاميذها » وعنى بهم جميعاً على وجه عام ثم التفت إلى كل 
واحد ملهم و حدة ينمى مواهيه الخاصة » وَيدق استعداده 
الذاق + عن أصبح كل واحد هنهم رأساً فى مذهيه وعلاً على 
اتجاهه , ثم ثم أصبحوا جميعاً من بمده معلى هذه الآمة وأساتذتها 
الفضلاء » فنقلوا [لما تعا! بم الرسول العظم » وشرواآراءه؛ 
وم يكتفوا بذلك بل ضر بوا لها الآمثال المجيدة يأعمالم م وسيدم 
فى الحياة ؛ ثها شك أن تراه من مكارم ا وء#اسن 
الصفات » وصور السمو الذاق والإعراض عن زهرة الحاة 
الدنيا » والاستمساك بأهداب المثل العليا فإنك تحده شائماً فهم 
غالبا علهم . 

وسيظبر القراء أثناء استمتاعهم فصول هذه الد_اسة » 
على أساو ب التعلم والتثقيف الذى كان الرسول العظم سلكر 
فى سبيل تخرح تلاميذه الأمجاد . وكيف كان رائده فى ذلك الحب 
والعطف والإحاء وضرب المثل بنفسه على الزهد ف الدنياء 
والنجرد من جميع مظاهر التعالى » وإيثار معالى الأمور ؛ والتازه 
عن سفاسفها . 
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ولأ غرى أن كن هذا شأن الرسول مع أصابه إذ كان هو 
الرسول الأعظم الذى أديه ربه فأحية تأدبيه والذى وصفه 
فىكابه الكريم أكرم وصف وأجله فقال : « وإندّك لتَعَلَى 
علق عَظم 0 
وه يحب أن كرون الصحابة على ما أسلفنا من سمو ذاق 
وعلو خلق» وثم يعاصرونالنبوة قوية مشرقة, والحدى الإنسانى 
فى أكل صوره » يتنزل به الوحجى صباح مساء » والرسول 
الكريم يتولى توجههم بعدابة المعم الحكم ورفق الوالد الرحم . 
وقدعنى الككابى القديم والحديث بدراسة أحماب الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ فألف الأقدمون من العلاء موسوعات 
ضخمة فى تراجم,م » ولكتهم صرفوا عم عنايهم فى تحقيق 
الصحبة » وحجتهيم المقبولة جداً فى ذلك أن الصحابة هم رواة 
الأحاديث النبوية وهى مناط التشريع ومصدر الفقه والأحكام , 
فن الحكة البالغة إثيات معاصرتهم للرسول الكريم واجتتاعهم 
به ليصح ما نقلوه عذه » أما التواريخ الخاصة بهم فقد أجماو هأ 
وؤقفوا عزه وءوس موضوعاتها > وقد شكفل رجال التاريخ 


ارا هذه التاحية» وتوسعواقا ماغاءوا: 


٠ سورة القلم الأية الرابمة‎ )١( 
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أما الكتاب المعاصرون فإنهم أفردوا كبار الصحابة 
بدراسات خاصة ١‏ تنظمت إلى ذ كر الوقائع وتحايلا لها و تعليةاعلما 
ولكنهم 5 أسلفنا ‏ وقفوا عند المشهورين كالخلفاء 
الراشدين ومن [لهم من كبار القادة وأصحاب الفتوحات . 
وتركوا من عدا أو لك وهؤلاء ممع أن من بيهم أفراداً مرزبن 
فى تواحى الفكر ومذاهب الرأى . ش 

وقد أردنا أن تقوم بمحاولة ‏ ترجو أن يصاحما التوفيق ‏ 
فى هذا الموضوع فأوردنا فى هذه الرسالة تراجم لطائفة من 
الصحابة تجمع بين المشهورين ومن كان من حقهم أن يشهروا » 
ناظرين فى ذلك إلى طبيعة هذه الساسلة الثقافية التتى تصدرها إدارة 
الثقافة بوزارة الثقافة والإرشاد تحت عنوان ١‏ المكتبة الثقافية» 
من التيسير والإبحاز فى إبراد الأفكار وعرض الآراء . 

وتجمع التعاريف النى أن شأ ناها لرجال الرأى من الصحاية 
بين عنصرين : عنصر النصوص ٠‏ وعنصر الرأى والتعليق . 
فأما المنفس الأآول ققد اتلتاه بأمانة عن مظائكه وى كب البنثة”' 
والسيرة والتاريخ » وعمدنا إلى إثيات المصدر الذى نقلئا عنه 
حين تكون فى النص غرابة أو تسبعة :#تضى الإسناد . 

وأما العنصر الثانى » وهو عنصر الرأى والتعليق فإنه من باب 
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الاجتهاد الخاص . لا تقليد فيه ولا اقتياس ٠‏ [إنما هو وليد 
قراءة مستفيضة واستقراء الحوادث واستنتاج منطق ينسم بحسن 
النان اعد وى الموف زالعه عق التعصيه:. | 

وقد حرصت هذه الرسالة كذلك على أمرين : أولما الآاخذ 
بمنتهبى الحميطة . والحذر عند ما يتصل اكلام فى ترجمة أحد 
الصحابة بموضوع الفتنة الى تبت آخر خلافة عثان بن عفان 
ثالث الخلفاء الراشدين واستمرت فى خسلافة على بن أنى طاالب 
إلى أن اجتمعت كلمة المسلمين فى عبد معاوية بن ألى سفيان . 

وقد اخترنا هذا المذهب مثياً مع مبدأ أهل السئة الذى 
يقول بإحسان الظن جميع رجال الصحابة إذ كانوا كلهم مجهد ن» 
رائدم صا الدين وخير الماعة » واجهد خطى”" ويصيب » 
وهو مأجور ق كنا الحالين: 

وأما الآم الدانى النى حرصنا عليه فبو قصر الأاحاديثك 
النبوبة التى رويناها المترجم لم على ماكان خاصا بالنواحى 
الخلقية والاجهاعية » وترك الاحاديث الخاصة با لتشر بع » لعدم 
ملاءمة المقام لها » وتوقياً ما قد تحدثه من جدل ليسهذا مكانه . 

وتعرض هذه الرسالة لألوان من الفكر عختلفة » وايحامات 
للرأى منوعة » يذهب بعضما مذهب السياسة ٠‏ ومثله الخلفساء 
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الراشدون الأربعة» ومعاوية بن ألى سفيان . 


ويتجه بعضبا اتجاه العلى ومث له معاذ بن جيل » وعبد الله 
ابن مسعود » وأبو هريرة . 

وياحى طرف مها مئحى التكاء والدهاء ومشّله عبرو 
أن العاص » والمغيرة بن شعية » وعدى بن حاتم الطاى . 

ويؤثر أحد جوانها عرض صور للرجولية الكاملة » 
والفدائية المطلقة » ومثّكله السعدان : سعد بن عيادة رئيس 
الازرج ؛ وسءد بن معاذ رئيس الآوس . 

وهناك لون خاص من الفكر الإسلاى مث لهالضحابى الجليل 
أبو ذر الغفارى » وتفرد به حى أصبح علا عليه » ولم يكن له 
شريك فيه . وهذ! اللون قريب جدً! هن التفكير المعاصر الذى 
يعبر عنه بالاشتراكية » وقد سيق به أبو ذر جميع المفكرين» 
وأخاص له .ول تأخذه فى نشرءلومة لاثم » ولا أسكاتته عن الجهر 
به غضية ذى سلطان . 

هذا ما أردنا التقدم به أمام هذه الرسالة والله ولى التوفيق . 


الصمئؤى : كبر عمالر 
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أب كر الصلاي 


سامية يعلمها الله عز وجل » ولامن جلل كانت 
المشيئة الإلهية قد قضت به فى الازل ‏ نهأت قبل 





النبوة رابطة وثيقة من المودة بين عمد بن عبد الله بنعيد المطلب 
الماثمى وعبد الله بن أنى قدافة ألى ب الصديق - القرشى ثم 
التبمى . فكانا صدديقين متلازمين » وصاحبين لا يفترقان 
إلا لضرورة من عمل أو سفر . 

وكان أو بكر فى الجاهاية يعمل فى التجارة على غرار معظم 
أهل مكة إذكانت التجارة مبنتهم الغالية » ولكنه كان يتفوق 
على كثير من أهل مرنته بالصدق والآمانة ودماثة الخاق وصفاء 
النفس » وغير ذلك من الصفات الطبية الى تلاقت فى شخصه » 
وحكونت منه رجلا عظما وإنسانا كرها .. 

وقد بلغ من كرامته على قريش أنها عبدت [ليه بأمر مر 
أمورها الجليلة وهو ولاية المالات أو الدنات, وكان من حديث 
هذه الولاية أن العرب قد مضوا فى عاداتهم الميدة متعا ونين على 
أداء ديات قتلاهم عملا على حفظط السلام ودفع امروب »: فكان 
الرجل الذى لزمه دم يلجا إلى قومه ليعاونوه على دقع الدية » 
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ولما كان الآس كثير الحدوث استازم قيام هيئة أو شخص . 
يتلق بالنيابة عن الجاعة المطالب الى ترد من هذا النوع » 
ويستجيب إلما إذا إذا رأى فها طابع المد والابتقامة ,. ركان 
أبو بكر 'الصديق هو رجل الخالات فى قريش ف العبد السابق 
على النبوة » لا براجع فما يقضى به » ولا ينازع فيا حكم فيه . 

وكان أبو بكر الصديق عالما بأنساب العرب ٠‏ حيطا بتاريخ 
قريش خاصة والعرب عامة » وله إلى ذلك إلمام مستفيض بأدامها 
وأشعارهاء وكانذ لك مما يكل شخصيته » وبزيد الناس حيا فيه » 
والتفافاً حوله . فكان مجلسه » وكانت أسماره ملتق أهل الظدّرف 
من شباب قري وقتاءا الناهطين وقد كانت لله الخسوسة 
آثارها الميدة فى نجاح الدعوة البى قام بها فى صفوف هؤلاء 
الفتيان ؛ حين راح بدعو إلى الإسلام ما ستفصله في بل . 

تالغباخب البيزة القلية .وج كاق أن يكن رضي اذ نه 
صدراً معظا فى قريش ٠»‏ على سعة من الم-ال وكرم الاخلاق من 
روساء قريش: عط مشو رتهم.وكان من أعف اناس مك ماع 
رئيساً سخمًا . يبذل المال » محببا فى قومه حسن المجالسة » وكان 
من أعلم الناس بتعيير الرؤيا ٠»‏ ومن ثم قال اءن سيرين وهو 
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الى عل اسعسد » ا 
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كان آ بو بكر أول الرجال إسلاماً » وأسرعهم استجابة إلى 
دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم يكن يتوقع مله غير 
ذلك ؛ وهو الرجلالوحيد الذى عرف النى صلى الله عليه وسلمحق 
المعرفة قبل الرسالة » ووقف من خصا نص النبوة وومعالمالرسالة 
على ما لم يقف عليه غيره من ذلك ٠‏ وحسيه من |اشرف ف هذا 
المقام شهادة الرسول الكريم له » فقد جاء فى الآثرالئريف قوله : 

د مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كتلوة” 
إلا ما كان من أق كن 

وجاء فى آثر آخر : 

دما كلنت أحداً فى الإسلام إلا أتى على وراجعنى فى الكلام 
إلا ابن أبى قحافة » فإنى لم أكلمه فى شىء إلا قبله واستقام عليه » . 

ولهذا ؛ ولما كان من تصديقه النى صلى الله عليه وس 
حين جهر بأ الإسراء , سماه الصديق . 

ومنذ شرح الله صدر أبى بكر الإسلام أخذ يدعو [ليه خاصة 


(؟) الجزء الأول ص 55١‏ طبية مصطق البابى الملى ٠‏ 
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إخواة «وعكوة اهل وده » فأسل على بدىه رهط كبير من عظاء 
الإسلام منهم : : عثمان بن عفان » وسعد بن أنى وقاص ٠‏ وطلاحة 
أبن عبيد الله 2 والزيير بن العوام 5 وعبد الرمن بن عوف « 
وأسرعيلة بن الجراح . 
وقد روعت قريش من شدة تأثير أبى بكر فى فتيانها » ورأت 
مبلغ الخطر الذى يتهددها من جراء سلطائه على من حوله » 
واختصئه عرز يد من اضطبادها » وغالت فى العدوان عليه حتى 
وطنوه بالنعال » وأخذ عتبة0© بن ربيعة يضريه بنعلين 
خصوفتين على وجبه حتى أدماه » وسارع بو تم رهط أنى بكر 
إلى استنقاذه منهم وهو بين الحياة والموت » وأقسموا ,الله 
لتن مات ليقتلون به عتبة ! 
ولما حصر مشركو قريش النى صل الله عايه وس 
وبنى هاشم فى شعب ألى طالب » واشتدت الخال بالمسلمين أذن 
الرضعول اجيم لأعداءه بالمجرة إلى الحرثمة » فرج أ بو بكر 9 | 
ام ا فلنا بلخ بر تراك الغاد0) لقيهابن الدغدنسّة, سد القارة5 2 








00( عتبة بن ريعة الأموى : كان من طواغيت فريش وقد قتل يوم بدر. 
(5) برك الغاد : موضع وراء مكة مخمسة أمبال ٠‏ 
(©) القارة أ كمة سوداء نزل عندها جاعة من العرب فسموا ما وكانوأ 
مهورين بجودة التصويب فى رى النبال . 
؟١‏ 
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فقال : أن تر يل نا أبا بكر ؟ فقال : أخريس قوعى فأريد 
أن اسم والثاس لأعمر قا 

قال ابن الدغنة : إن مثلك با أبا بكر لامخرج » وأنا لكجار » 
فارجع فاعبد ربك ببلدك ! . ا 

وردجع بق 85 ومعة أبن الدغنة فأعلن أشراف فر يش 
أن أبا كر فى جواره . فقالوا له : مره فليعيد ربه فى داره » 
ولا يؤذنا بذلك » ولا يستعان به 2 فإنا كنى أن يفن نساءنا 
وأيناءنا 1 

فذكر ابن الدغئة »ذلك لأبى بكر فرجع الودا اعد 
يعيك أللّه فأ 2 شم ابذى مسد[ يفنائها 0 فكان يصلى فيه 0 
القرآن ؛ وكان رجلا 5 لا علكعينيه إذا قرأ الى رأآن 55 
نساء قريش وشبانها ,زدحمون عليه ويصغون ف [يجا ب إلى 57 ته 
وعلمت قرإاش بذك فررعت إلى ابن الدغنة » وآذنوه روج 
ألى بكر على عهد الجوار » وخيروه بين أن بلزمه بالاعتكاف 
فى ينه أو استرداد جواره 1 . 

ومضى أبن الدغذة إلى إلى أى بكر ء وأخيره با تفرضه قر يش 
عليه 2 وقال : فإما أن ترجع 1 إل العيادة داخل برتك 2 وإما أن 


وذ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ 30 ااأا0ع حاط خم/مامء.|مماعع13 


ترجع إلى ذسَّتى ؛ فإنى لا أحب أن تسمع المرب أنى 
اي 00 

فقال أبو بكر : فإلى أرد عليك جوارك » وأرضى بجوار 
الله تعال + وكان معلى هذا أن يعود من نديد بنفس مطمانة 
إلى مقارفة طغيان قريش وتحمل أذاها . وقد كان ! . 

ومكذاكان سل أبى بكر وحربه دعوةخالصة للدين » وحثنًا 
ملحا على الدخول فى الإسلام » والخروج على عبادة الآوثان 
والأصنام » ولو شئْنا المضى فى سرد نارخه فى هذه الناحية لأتينا 
من ذلك بالعجب العجاب » و لكنا نكتق هذا القدر الذى 
أؤودثاه ٠‏ ونكل من يريد التوسع فى هذه المر-لة من حياته 
إلى كتب السير والتاريخ . 


تت 
جم ل ..- 


00 


٠ أخفرت : أى اعتدى على من هو فى خفارنى وجوارى‎ )١( 
1 
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الجرة إلى اسه 

من أم الأحداث فى ناريخ 0006 الصديق 
رته إل الدينة مضاخيا للد ى صلى الله عليه وسلم » 

ولقدكان هذا الحدث التاريضى العظيم ا ماسة إل رجل 





كبر أمره ؛ وبرتب شدُونه ثم ذلك كله ىحر ص شديد وحذر 
عظيم ؛ إذكانت قريش قد وقفت على تخا لف الرسول الكريم مع 
الأنصار فى يثرب » وتوةءت خروجه لم ٠‏ ورأت فيهم 
حليفاً شديد البأس قوى المراسء ومن أجل ذلك شددت الرقابة 
على النى صل الله عليه'وسلم ‏ ثم أجمعت أمرها على قتله » وقررت 
أن تشتر ككل عشيرة من عشائرها بفتّى جلد » فى العدوان عليه ؛ 
حتى يتفرق دمه فى العشائر » ويعجز بنو هاشم عن مواجهة 
عشائر قريش جعاء !. . 

وييناكانت قريش تعد العدة لهذا ااخدر الرهيب »كان أ بوبكر 
يتخذ الأهبة للهجرة » فيشترى رواحل السفر » ويكترى الدليل 
الذى يقود الرحلة » وبجند فى ذلك أبناءه ومواليه » وكان النصر 
حليفه والنجاح رائده . فقد حظى برفقة الرسول الكريم » وخرجا 
معا ليلة التبييت إلى غار جبل ثور فكثا فيه ثلاث ايال » ثم 

١6 
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خرجا منة بعد أن استكانت قريش إلى ااعجر عن العثور عامبما 
والفشل فى الا-وة ق مهما .. 

قال أب دكن :لت لاتى مل الفدعلية دل وزقى ف اناه 
اوأد ن أحدم ينظر إل قدميه لابصرنا >تهما ! فقال : 

« ماظنك باثدين الله اللهها ؟! » 

م * 

ابتدأت المرحلة الوسطى من تاريخ أبى بكر باستيطان المدينة 
وت“طورت معبا وساثله فى الدعوة إلى الإسلام . لقدكان فى مه 
يدعو [ليه غائفا يترقب » تحيط به وسائل الكيد والغدر , 
وتتهدده أسباب الملاك والدمار فى كل خطوة من خطواتهء 
وفى كل مرة من غدواته وروحاته , أما فى المدينة فقد حف به 
الإخوان ‏ والتف به الآمان » وأصبح بين أناس هو أعز عليهم 
من أنفسهم . وأكرم عليهم من يلبهم ؛ أولئك م أنصار الله 
وده لمنا] ٠‏ وأبناء الأوس والخررح الكرام.. 

بح أبو بكر فى هذه المر<لة من الرسول صلى الله عليه 

0 الوزيرالآول: يستشيره فى كل أص ؛ و بعر ض عليه كل 
تدبير ؛ وينتدبه لمهام الشئون » وحيل عليه كبريات المسائل » 
وكان عير بن الخطاب مثابة الوزير الثاى .وندن أن يرد أسم 


1 
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أبى بكر على لسان النى صلى الله عليه وس ف خآن سن عون 
الدين أو الدنيا إلا وردفه أسم عير بن الخطاب . 
وشبد أبو ب بكر مع النى صلى الله عليه وسلم جميع غزواته الى 
خرج [لها بنفسه لم يتخذاف عن وا<دة منها » وشهد خض مالم 
يشهده الرسول السكريم . وكان مكانه فى جميع الغزوات املق 
الهول الكريم ؛ على رأس جماعة من كيار المهاجر بن والانصار 
بلتفورق حير لدي ,: لغوت من أ نقسهم درعاً لوقابته . 
وكا تطوع أبو بكر بنفسه فى سييل الله يعرضها لللكاره , 
ورج بها فى الخطوبء لم يبخل بثىء من ماله فى هذه السييل » 
بل أفق جميع ماكان علك فيها ! لقد جاء الإسلاموهو صاحب 
أربعين ألف درم أقرضها جميعاً لله طيبة نفسه » مطمئناً فؤاده . 
ولقدكان لنبيه مدّل هذا الاطمئنان وتلك الطيبة . فد ذكرت 
حكتب السيرة أن أنا بكر لما هاجر مع النى صلى الله عليه 
وسلمء جاء أبورة الشيخ أبو قحافة وهو رير يَفقد أحفاده 
وكان لا بزال على الشرك - فرق لم 1 أباهم أخذ مالهوتركهم 
فقراء . فذميت أسو| ل روا سر بن ات 
ولفت عدداً من الحجارة على هيئّة الدنا نير فى خرقة » ووضعتهبا 
فى كوَة مىتفعة ؛ ثم جاءت إلى جدها تبشره بأن أباها لم بأخذ 
١/‏ 
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ماله معه بل تركه لعياله» وأخذته ووضعت بده على الخرقة » 
فتحسها واطمأن بذلك فؤاده ! . 
وكانت الوجوه التى أنفق أبو بكر ماله فها كثيرة تلفة » 
وهى تتلاق جميعاً فيا اصطالح على تسميته بسبيل الله . فقد بدأت 
بشراثه المستضعفين من الآرقاء الذين أسءوا وتعرضوا لعذاب 
الحريق من طواغيت قريشء وكان عددهم سبعة » منهم : بلال بن 
رباح وعامس بن فهيرة» واستمرت بعدذلك فى معونة فقراءالمسليين 
وتججبزالغراة وإقراء الضيوف وما إلىذلك منالمكارم والممرات » 
ركان الظبياعل الاطلات رهن ناك كه غير خرف 
لتجهيز غزوة العسرة أوغزوة تبوك فى السنة التاسعة منالهجرة . 
ولقد تدس الذى صل أللّه عليه وسلم لسخاوة نفس ألى بكر 
نقال: 
« إن من أمن الناس على فى صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت 
متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ‏ ولكن أخوة الإسلام . 


لا بقن فى المسجد خوخة إلا خوخة ألى بكر 200 , 


بل 


)20020 الموخة باب وخير داخل باب كبير» وكان الصحابة يصنعوذهذهالحُوخات 
فى ببوتهم المطلة على المسجد ليدخلوا منها . وقد كان حديث الرسول الكريم 
هذا فى مرضه الذى مات فيه . 


١م‎ 
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وكان الرسول الكريم يحب أبا بكر حباً جما ء ولا يدخر 
وسعاً فى تبجيله وتكرمه , ولا بدع مجالا للشك فى خصوصيته به 
وتقدعه إاه » وكيف وهو صاحبه الأآول وحبيبه المفضل . 
سأل عمرو بن العاص النى الكر .م : من أحب الناس ليك ؟ 
فقال : «١‏ عائشةع ! فقال عمرو : أريد من الرجال ! فقال : 
وايفاءتة ش 
ا ى البخارى الحديث الى عن أب الدرداء » قال : 
كنت جالساً عند النى صلى الله عليه وس إذ أقبل أبو بكر 
آخذاً بطرف ويه حتى أبدى عن ركبته ؛ فقال النى صلى الله 
عليه وس : 1 
و أما صاحبك فقد غام 69 
وجاء أبو بكر فلم » وقال يخاطب الرسول الكريم : 
إى كان بينىر بين ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه 99 , ثم 
ندمت فسألته أن يغفر لى فأنى على فأقبلت إليك! . / 








١(‏ ) الزء المامس من البغارى باب فشائل أ#ماب النى صلى الله 
عليه وسم : 
(؟) أى شل سه فى سبيل الله من أول الأمس وفان بما أراد. 
() أسرءت إليه : أى أسأت إليه . 
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فقال النى صلى الله عليه وسلم : د يغفر التهلك با أبا بكر » 
( الها ثلاثاً ). 
ثم إن عمر بن الخطاب ندم ٠‏ فأتى منزل أ بكر » فسأل: 
أثم” أبو بكر ؟ فقالوا : لاء فأنى | ع0 ؛ فس 
مل وه النى صمل اله عليه وس مره الى | شفق أوكرء 
ما على ركبتيه . وقال : أرسول الله .وال أنا كنت ت أظل ! 
( قالها مرتين ) فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله بعثنى إليكم » ٠‏ فقلتم : : خحؤزبت » وقال أبو بكر : 
صدق ! وواساق دذس 4ه وماله » فهبل أن ” تاركو لى صاحى » 
( قالها مرتين ) فا أوذى أبو بكر بعدها ! . 


وكان أبو بكر أشبه الناس خلقاً اترصل اطول ؛ 
ينع إلى الرحمة » ونح إلى الرفق » ويؤثر الحسنى » وقد تمثات 
هذه الصفات على خير وجه فى مسألة مرق واقعة بدرء وهل 
يقتلون أويفتدون ؟ فقد جاء رأى أبى بكر فبها مطابقاً لما يميش ده 
نفسه من الابقاء على الروا بط الاجتما ءيةالطيبة » إذأشار باستبقائهم 


واستراح إلى رأيه جمهور الصحابة » وأشار عر باستئصالهم » 





00 الشمعر » لتغير . 


؟٠‎ 
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ووافقه على ذلك رجلان أو أكثر قليلا ؛ وأخذ النى صل الله 
عليه وسل بالرأى الأول . ولكن الله عاتبه فى ذلك فيا بعد . 

ولماكانت هذه الواقعة عظيمة الدلالة شرح نفسية ألى بكر » 
كبيرة القيمة فى تصوير عواطفه وأحاسيسه ء فد آثرنا نشرها 
على وجه التفصيل . 

استشار النى صل الله عليه وسلم الناس فى الأسارى بوم بدر 
فقال : « إن الله قد مكنك منهم ». 

فقام عمرين الخطاب , قال : بارسول الله ؛ اضر بأعناقهم ؛ 
فأاعرض عنه الثى صلى الله عاية وسلم ء وقال : 

وما أما الناس إن الله قد مكنك منهم » وإمام إخواتكم 
بالآمس ع . 

فتام عمر » فقال : بأرسول الله اضرب أعناقهم. 

فأعرض عنه النى صلى الله عليه وسلم » ثم عاد فكرر ما قاله 
قبلا ء فقام أبو بكر تال : ْ 

بارسول الله » هؤلاء بنذو الم والعشيرة والإخموان » 
قد أعطاك الله الظفر و نصرك عليهم 500 أن تستبقييم تاغل 
الفداء منهم » فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار » وعبى 
الله أن هد.هم بك فيكونوا لنا عضداً ! . . 


5 
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فدخل رسول الله صل الله عليهوسل البيت من غير أن يقطع 
برأى فى الموضوع ؛ ثم خرج بعد قليل » فقال : 

د إن الله ليلين قالوب أقوام فيه حتى تكون ألين من اللبن » 
وإن الله ليشدن قلوب أقوام فيه حى تسكون أشد من الحجارة ! . 
مثلك ءا أبا بكر فى الملانكة مثل ميكائيل .ينذل بالرحمة » ومثلك 
ف الانبياء مدل إيراهم حيث يقول : فن تبعنى ذانه منى ومن 
عصاق فإنك غفور رحي .20 . ومثلك با عمر فى الملائكة مشل 
جبريل ء نزل «الشدة والبأس واانقمة على أعداء الله تعالى » 
ومثلك فى الا ندياء مثل نوح إذ قال : 

د رب لاتذر على الأرض من الكافرين دَكَاراً . إنك 
إن تذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاج را كفاراً ,20 

ثم قضى الرسول الكرم باستبقاء الآسرى وقبول الفداء 
منهم » و بعد ذلك نزل الوحى بتفضيل الرأى الآخر ؛ يقول الله 
عز وجل : 


وعا كان لتى أن كر لد امترى علق كشن ل الآرض. + 








)١(‏ سورة إبراهيم الآية كلا 
١‏ سورة نوح الاية ”3ه 


؟؟ 
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تريدون عرض الدئيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكبمء0© 
وقد بين الله عز وجل فى الآءات التالية لهذه الآنة كيف أنه 
قد غفر للدوءنين هذا التديير » وأحل لهم مال الآسرى فقال : 
د فكاوا ما غنمتم حلالا طيياً 650 


عه 


. 597 سورة الأنفال آية‎ )١( 
(؟) سورة الأقال أيقؤر.‎ 





وف 
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يؤثر عن النى صلى الله عليه 0 00 
© فى استخللاف ألى بكر من بعده ولكنهدرئ حهلهذا 
المنسبي. امازل يظائقة أمى الأمون اق تقض إقاد الزيائئة إل 
صاحبماء مها : 

وس إنناد وظغة الملذة بالناس إليه آثناء مرضة الدن 
اتبى بوفاته » وإصراره على ذلك حين استعانت السيدة عائشة 





بنت أى بكر بالسيدة حفصة بنت عير وهما م نأمهات المؤمنين 
عل أن تنحى أناها عن هذا الملصب »ء وتقدم عبر له وقوله لما : 
«إنكن صواحب بوسف عليه الصلاة والسلام » مروا أبا بكر 
صل بالناس .. 
وكانت حجة ءائشة فى تنحية أبها عن هذا المنصب قامة على 
اجتبادها الخاص فقد صمح لديا أن المسلدين سيتشاءمون بكل من 
يقوم مقامالنى صلى الله عليه وسلءفأرادت أن جنب أباها ذلك. 
؟ ل تقديم النى صلى الله عليه وسلم أيا بكر على جميع 
الصحابة فى كل عمل مهم ولا سما تكليفه إياه أن حج بالناس 
فى السئة الناسعة من الحجرة حين لم يكن هو على رأسه . 
5" 
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جاءت امرأة إلى النى صلى الله عليه وس البأتعن 
شىء » فأمرها أن ترجع إليه فى العام القبل . فقالت يارسول الله 
أرأيت إن جئت فل أجدك . (تمنى الموت) فقال : « إن متجدينى 
فائق أبا بكر». 

ه ل إقتناع جمهور الصحابة بأولوبة أبى بكر وقدم سابقته 
وتوافر جميع الشرائط لرياسته » ومن أجل ذإك : تليث الزو بعة 
الى أثارها بعض الانصار بسقيفة بتى ساعدة حول مخصب 
الخلانة أن تكشفت عن التفاف يكاد يكون #اتاعول أ بكر 5 
وتعاون صادق معه فما واجبه الإسلام من خطوب جسام عقب 
وفاة اسل عله العلذة السام 
يلور عنام فى سغصيه ألى بكر : ْ 

كان لسلم جماعة الملين بامامة أبى 015 انما على سابقته 
فى الإسلام وتقديم الرسول الكريم له وحبته إياه » يآ 
ينا من قبل » ولكن لم يكن يخطر يبال كثير من الصحابة 
أنهم حين بايعوا أبا بكر بالخلافة قد بايعوا الرجل الوحيد الذى 
تؤهله مواهبه لمواجبة الحوادث الجسام التى ستثور فى وجبه منذ 
اليوم الآول اولايته الآ . بل هى كانت قد سبقت هذا التاريخ 


>” 
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ببضعة أيام . ذلك أنه ماكاد خيز مرض الرسول الك ريم يننشر 
فى الجزيرة العربية حتى هب المتنبئون ٠‏ واتتقض معظم القبائل 
ومنع أكثرما الركاة ! . 

وقد انضافت إلى هذه الحوادث مهمة شافة تتعارض طبيعتها 
مع منطق الحوادث » لكن أبا بكر صمد لماء وأضافها كذلك على 
ما حمله عاتقه من أعباء » وكان التوفيق حليفه . 

: وبيان ذلك أن النى صلى الله علية وسلم كان قد أعد جيشاً 

كيرا أثزاء روشا رن فبه معظ م كبراء الصحابة كأبى بكر 
وعمر وأنى عبيدة بن الجراح وسعد افافقاس ونه فيه 
خلاصة جنوه المسلبين » وجعل على رأسهأسامة.ن زد بن حارئة 3 
وأمره بالسير إلىالممكان الذى قثل فيه أبره وجعفر بن أنى طالب 
وعبدالله بن رواحة فى غزوة مؤتة على حدود فاسطين سئة مان 
من الحجرة ؛ لين:قم اشبداء المسلمين » ويؤدب الجناة الاين . 

كان هذا الجيش قد أكل استعداده وتهيأ السفر » ولكن 
اشتداد المرض بالرسول الكريم حمل أسامة على الانتظار . فلما 
اختار الله رسوله إلى جواره » وجاءت أخبار الفتن التى مللات 
أرجاء الجزيرة . أصبح من الصعوية كان سفر هذا الجيش ؛ 
إذ أن ذلك تخل بد الخليفة من ضفوة جنوده الذين يمكن توجبهم 

ل 
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حار بةالفئن الثائرة , ذلك إلىأنه يحرد المدينة نفسهامنحامية تدافع 
عنها » وقد كانت الإشاعات قد امكناضت بن بعض القباثل تعد 
العدة لغزوها !. 

فىهذه الفترةالعصيبة ار تأى كيار الصحا _ مهم عمر بن الخطاب 
إرجاء خروج جيش جيش أسامة » وعرضوا رأهم على ألى بكرء 
فخضب غطياً ديا واستتكر أن بيدأ عله بتعطيل جيش كان 
الرسول صل الله عليه وسل قد أ بسييره » وقال : والله 
لو تخطفتتى الذئاب والكلاب ل أردّ قضاء قضى به رسول الله 
صل أللّه عليه يه وس . 

وعاد كيار الصحابة 0010 أي يكرآ ن يغير رياسة 
الجرش فيسكيدل مام بن زيد سحن الأننا أن والاتجرية من 
الصحابة . وكان أسامة لما يبلغ العشر يمن عهره . ولكن أبا بكر 
أبى أن إسمع لأحد فى هذا الموضوع وقال + أساماه النى 
صل الله عليه وسلم وألاعه ؟1 ولكت ابتاذن أسامة ف استقاء 
عمر بن الطاب معه . 

ولما سار أسامة بالجيش ودعه أبو بكر » وسار إل جانبه 
ماشياً ساعة من الزمن دوصيهءفقال أسامة : إما أن تركب يا أمير 
المؤمنين »و إما أن أنزل . فةال : لست راكب و لست بنازل !.. 


يف 
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ومذضى أسامة والجيش إلى الجبة الى وجعحهاء وحقق الغرض 
الذى سار من أجله» فروّع المشركين » وقتل قائل أبيه » وأسسر 
وعم وعاد مسرعا ! 

وقد كان تدبير ألى بكر بشأن مسير جيش أسامة آبة من 
آنات الحمكة والبراعة » وفاتحة أبجاد عظيمة هيأها الله للإسلام 
على بده » فقد كان لمسير هذا الجيش من الآثر فى ترويع نفوس 
المرتدين من العرب أ كثر مالو كان لم يبرح المدينة » ذلك أن 
المعنى البارز لمسيره أنقوة المسلمين كبيرة جدةًاء حيشلا يؤثر فهبا 
خروج هذا الجيش . وهذا ما فبمه المرتدون وأجفل منه أعداء 
الله ورسوله ؛ وتحدئت به الجزيرة العربية كلها . 


7 اج 
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م 
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١‏ يامبد التاريجم عزمة اجتمع لها ما شاءته من القوة' 
والتصميم مثل ماكان من ذلك لآأنى بكر حين قام 
بالأام وسط فنن 0 رقا نقوين قائلة اناد مق العري عد 
الدين الحنيف » وتواطؤ يكاد يكون إجاعاً على ترك ركن من 
أركان الإسلام وهو الركاة . وقدكان هناك رأى ظضس بقدر 


لا يأس به من التأبيد وهو أن يغمضالصديق طرفه عن ما تعسى 





الركاة » ولو لاجل مسمى » حتى يسوى حساب المايئين 
والمرتدين » ثم شتاب إل الياخليت يأمو الهم على الصالح العام . 
ولكن اك ل نمهفى تحقيق من العلياء ورقض أنصاف 
امول وآاعلق 1 خف وولياة أنه تحار ولومن أجل 
عقا لكان دقع صاحيه النى صلى الله عليه وسلم ومئعه إنأه ! 
وباغت عر عته الكبرى قتها حين أعلن أنه سيقود الجيش 
بنفسه ليواجه أعداء الإسلام » ولكن كبار الصحابة أقنعوه 
بأن الخير فى أن بق بالمدينة » يوجه الجيوش ويدبر الآمور . 
وعلى ذلك جيّش الخليفة الجيوش », وأمّر علما الآمراء , 
وسيرها إلى الجبات الاكثر خطراً والآقرب إلى المدينة مكاناً , 


55 
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وقد برذ هن بين أمراء الجند قائد عظيم هو :سف الله غنالك 
ابن الوليد » فقد تحمل العبء الاكبر من حروب الردة » 
' وتأديب القبائل المائعة للركاة » ثم أبلى البلاء الذى لا نظير له 
فى معركة بنى حيفة ومسيلمة الكذاب ! (© . 
أمر مهيب ١‏ 
تقد كان من أعنب الأموو إن لم يكن من خوارقبا أن أنابكر 
الصديق أمكنه أن يتغلب على أعداء الإسلام من العرب على الرغم 
من أن جبوكهم كانت أضعاق جيشه )2 وعتادم [ أكثر من عتادى 
ومواقهم أقوى ا من مواقفع وه قَ عام وأاحد 
أو أكثرز قليلا ! . 
بل هناك ها هى أعب وخر الأوض أن هد الجل 
الحادى”* الوديع قد اتقلب إلى ما إشبه الصواعق م<ق كل 
مايقابلها » والتيارات العنيفة تجرف كل ما يعترضبها » لقد 
اكتسم مده مسيلمة الكذاب » وطليحة بن خويلد » وسجاح 


» أدعي سيلمة الكذاب النبوة قبيل وفاة الننى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
والنف حوله قوءه وكانواثيرى العدد . وقد اتصر عليهم خالد بن الوايد‎ 
وقتل كذابهم ( انظر مطولات التاريخ ) . ش‎ 

وم 
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ومن وراء هذه الأسماء من قبائل وأذناب » ولم يقف عند هذا 
الحد ليست بح ويح جيوشه بل قذف ما إلى دول الدنيا على 
ذلك .العبد - وهما الفرس والروم ‏ تدك معاقلها » وتنتهك 
أراضهما ؛ وتتوغل فها » تتقدمها الإرهاصات ٠‏ وتحيط بها 
الاتصارات + وهف عا افد كل ااه 

لقدكانت خلافة ألى بكر أقل من ثلاثة أعوام . وللكن 
ما أتجره فيها من الأعمال الجسام كان .هق كآنه أن مرق 
عشرات الأعوام » وللكن الله بارك فيه وعليه » وجعل أبانه 
شواهد خالدة على قوة العررعة » ومضاء اطمة والإقدام. 5 

ومن آبات الترقع الروحى الى انسم بها أبو بكر أنه أبى على 
العائدين إلى الإسلام بعد ارتداد أن يساهموا فى حرب الروم 
واللوين »كانه ا أن بمبابم دة يتذوقون فيها حلاوة 
الإإعان من جديد » أو أراد أن يعرفهم بأن الدعوة ماضية إلى 
وجبتها من غيرهم » ومهما يكن من ثىء فإن هؤلاء الناس لم 
يشتركوا فى الجباد إلا على عبد عمر بن الخطاب . 

مكت خلافة ألى بكر سنتين وثلاثة أشهر تقريباً » وتوفى 
وهو ابن ثلاثة وستين عاما . 


لف 
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الدارس لسيرة أمير المؤمنين عبر بن الخطاب أمصس 
باهر حقَنًا ذلكهو : كيف أسنى لهذا الرجلالناشىء 
فى حضانة الجاهلية » المتمى إلى بيئة اجتماعية لم تمسها ثقافة 
ولا هذبتها حضارة ‏ أن يبلغ ما بلغ فى مجال السياسة والتدبير 
من تفوق مبرز بل تبوغ معجز ! . 

إن هذا الرجل الذى جاء بالعجائب فى سياسته » لم ينشأ 
فى بيت.ملك » ولا ورث تقاليد بيئة سياسية » فكيف تيأ له 
ا فل مق الطراذ الآول فى النظم والإحكام واستةرار 
الامور وسداد التوجيه ؟! . 

إنها الفطرة السليمة لاقت فى كنف النبوة مالا صالحاً 
فترعرعت » وإنه الفهم الذى لتعالم الإسلام ومبادته القوعة ؟! 





ومعبما نور من الله يضىء له طرءقه » وقبس من حكته يشرح 
صدره محاسن الأمور ؛ ويحنيه مساوثمها . 

ومبما يكن من شىء فإن سيرة هذا الرجل الفذ لم تتشكرر 
من بعده فى شخص حاى أو أمير ؛ وغابة من يرضى الناس عنه 
أن يشبهوه به وكفاه نخراً بذلك 1. 
رض 
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فى ساعة من ساعات التجل الإلمى » وفى أشد أوقات الدعوة 
الإسلامية حرجاً وأعظمها شقوة وعناء » اتجه النى صل الله 
عليه وس إلى ريه الأعلى » ودعاه أن عن الإسلام بعل العمر بن 
عير بن الخطاب وعمروبن هشام (أى جهل ) » وكانا كلاهما 
من أشد قريش عداء للإسلام » وكراهية للرسول الكريم » وقد 
شاءت الإرادة الإلحية أن تجعل هذا الجد من نصيب عسر 
ابن الخطاب ٠‏ فأسم وكان الرجل الذى أعز الله به الإسلام » 
وجعل على بد.ه فها بعد إرساء قواعد دو لته » ونشر لواتئها 
فى أعتم بقاع الأرض حضارة وعيراناً ! . 

كان إسلام عبر فتحاً مبيناً الإسلام » ونصراً عظما لدولته » 
ولسنا نحد شهادة على ما تقول أعظم من شبادة الصحانى الجليل 
عبد الله بن مسعودحيث يقول : « إن إسلام عير بن الخطاب كان 
فتحا , وإن مجرته كانت نصرا » وإن إمارته كانت رخمةء ولقد 
كنا نا نضل عد الكدية حت أسل عبر ء فليا أسلم قاتل قريشاً 
حتّى صل عند الكعبة وصليئا معه , . 

أسم عمر حين كان النى صل الله عليه وسلم ومن معه من 
المؤمنين ‏ ومم يديدون قليلا على الآربعين - مستخفين 
ف دار الأدقم ٠‏ فلم برضه هذا التخى » وأشار على الرسول الكريم 

عفن 
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من هذا الخبأ » وسار المسلبون صفنًا واحدا على رأسه حمزة 
ابن عبد المطلب وفى مؤخرته عمر بن الطاب . ونظرة قريش 
إلى هذا الحدث الكبير ؛٠‏ وم تستطع أن رك سا كنا 1 
وهاجر جميسع الصحابة من مك2 إلى الديئة خفية » ولكن 
عم رأعلنةريشاً بزمن مجرته ومكانباء وقال : من أراد أن تثكله 
أمه فايقا بلي هناك ! . 
ولازم عم النى صل الله عليه وس » وحفظ عنه» وتأثر به 
وجاهد معه » وصعبه فى جميسع الغزوات وكان مئة بالمئزلة الى تل 
منزلة أنى وكر الصديق , وقد سيقت الإشارة إلى ذلك - فى شىء 
من التفصيل والبيان ‏ أثناء ترجمة أذى بكر ! . 
وكان الرسول الكريم يأنس إلى رأنه ىكثير من المسائل 
وبعجيه حزم.ه » ويغطضى عن الشدة التى نجرفه إلى التطرف 
فى بعض الاحيان ! . 
وقد نزل الوحى برأى عمر فى بعض مسائل ال تتريع؛ مها 
مسألة أسرى بدر2" ؛ ومنها مسألة الحجاب وتحريم اخثر 
قال النى صلى الله عليه وس : « دأيت فى المنام » والناس 


(1) تراجع هذه ال ألة فى سيرة أبى بكر . 


عق 
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يعرضون على ٠‏ وعلها قص منها إلى كذا ومنها إلى .ذا 
من أبدانهم »وم على عمر بن الخطاب بحر قيصه ء ! . فقيل : 
بارسول اللهء ما أولت ذلك ؟ قال ١‏ الدين » ! . 

وكان عس رجلا غيوداً جداً » وقد جاء فى هذا الشأن قول 
النى صلى الله عليه وس : « دخلت الجنة2© فرأيت فها قصراً » 
وسمعت فيه ضوضأة » فقلت : «١‏ من هذاء فقالوا لرجل من قراش 
فظننت ألى أنا هو ! فلت : من هو ؟ فقيل : عمر بن الخطاب » 
فلولا غيرتك با أنا حفص لدخلاه !» . 

فى عير ء وقال : أعليك أغار بارسول الله ؟ ! 

لما استخلف أبو*بكر اتخذ من عمر مستشاره الأول فى مهام 
الأمور ء ثم وكل إليه وظيفة القضاء ء وقال له : اقض بين الذاس 
فإنى فى شغل » فكان عدر أول قاض معين فى الإسلام . 

ونا أحن أبر كرو أجاد + اغتان أن سن فته من 
بعدهحتى جنب المسلمين ما عساه أنحدث من اضطرابوكان عزمه 
معقوداً على استخلاف عمر » ولكذه أراد أن يستأنس برأى 








)١(‏ بالاستئناس إلى الحديثالسابق كن أن يلحق هذا الحديث بحديث 
الرؤيا امنامية . 


وم 
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بعض كيار الصحابة » فاستدعى عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان وغيرهما » واستفتاهم فى أصلح الرجال لولاءة الأمى من بعده 
فأجمعوا على عمر بن الخطاب » وعلى ذلك كتب عبده باستخلافه, 
وأمضى الصحابة رأيه بالإجماع . 


أصير اللو صني : 

كان الناس ينادون أيا بكر بقولم : ياخليفة رسول الله » فليا 
ولى عس نادوه أولا : «اخليفة خليفة رسول الله على اسشكراه, 
لمانى هذا اللقب من تكرار ء وقد نكفلت الصدفة حل هذا 
الإشكال ؛ ذلك أنه حدث أن ممع بعض الضحابة آخر شول : 
سأذهب إلى أمير المؤمنين ( يعنى عبر ) فذهب إل الخليفة واقترح 
عليه هذا اللقب فأجازه » ومن ثم أصبح يلقب به هو ومن جاء 
بعده من الخلفاء !. 

» 

ولى عمر الخ_لافة وقد السعت رقعة الدولة الإسلامية » إذ 
بجحارزت الجزيرة العر بية كلها » وأمتّدت إلى مساحات واسعة من 
الشام والعراق » وكان أثم ما يشغل باله من الناحية السياسية [قرار 
النظام الداخل للدولة ودعم قوتها المعنوية و بيان أن كل قوة عداها 

اذى 
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سواء أكانت لشخص أم لهيئة [نماهى مستمدة منهامتفرعة علها .١‏ 

وكارى الحافز الذى وجه عمر هذا التوجيه » هو مارآه إثر 
وفاة الرسول الكريم من حادث السقيفة2© وما استنتجه من أنه 
مالم بسد المبدأ الذى أسلفنا وصفه فان من الحتمل أن تتخذ 
السابقة إلى الإسلام . أو القراءة من رسول الله صلى الله عليهوسل » 
وضعاً ينتبى بتصدع بنيان الدولة وقيام الفئن والاضطرابات !. 

قد نكون أفلحنا فى وصف الفكرة ااتى هيمنت على عمر 
سنى خلافته » وقد يحد بعض الئاس أنها لازال فى حاجة إلى مز بد 
من البيان » ومن أجل ذاك نقول لهؤلاء المسز يدين : إن عر 
كان خئى أن يصيب الدولة الإسلامية فى عبده ما أصابها آخر 
خلافة عثمان بن عفان وأيام خلافة على بن أفى طالب » فكأنه 
كان برى بظور الغيب الخطوب التى يمكن أن تحدث إذا لم نسد 
المبادى” » وتتوارى الشخصيات » ومن أجل ذلك حرص من 
أول الا ص كل الحرص علىدعم الدولة ويمكين سيادته| » ووضع 
الشخصيات الكبرى وراء ستار حجبها عن الآنظار ؛ ولا تظور 
إلا عقدار ! 

)١١(‏ حادث الدقيفة هو أجماع الأنصار ار ثر وفاة الرسول لترشيح سعد 
ابن عبادة خليفة » وقد أشرنا إلى ذاك فى ترجة أبى بكر . 


يض 
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وكان أول قرار تنفيذى اتخذه عمر هذا المبدأ الخطير هو 
عزل كبار قادة الجيوش الذين طارت شبرتهم كل مطار مثل غالد 
ابن الوليد وسعد بن أنى وقاص:والتى بن حارثة الشيبانى ؛ وقد 
عال ذلك بأنه خاف أن يفتتن الئاس بهم فيظنوا أنهم يتتصرون 
بم لا بالله . 

وهذا التعليل يطابق ما ذكرناه آنفا من حرصه على سيادة 
المبدأ وإغفال الأشخاص . وهو كذلك لا ين مظنة افتتنان 
الاشخاص أنفسهم » وتجاوزثم حدود الإيجاب الصامت إلى بجال 
العمل الدافع ! . 

واتخذعر بشأن كار الصحاية نظاماً هو أشبه بنظام « تحديد 
الإقامة » المعروف حديثاً فقد كانوا لا ببرحون المديئة إلا بإذن 
يله ا واقرط أو يكون هناك سبب يقتضى الخروج كالحج 
أو العمرة ونا إل ذلك 1. 

وقد غالى عمر فى تطبرق ميدثه حتى أخل فى بعض الاحيان 
ناموس الكراهة .وب ذلك نازوا الوؤرضوق . عق أن 
سعد بن أبى وقاص جاء إلى مجحاس عمر وكان عئده خاق كثير 
حضروا ليأخذوا أنصبتهم من مال عام قدلف سعد ييخطى اناس 
إلى عمر فضريه بالدرّة » وقال : إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله 

ان 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
5 مار اع داس موده عر مو يمر 
فى الآرض ء فأجيت أن أعلءك أن سلطان اله لا بابك ! . 


وقد انتهت هذه الواقمة بشكتة طريفة تلك هى أن سعدا 
رأى نفسه معتدى عليه من غير جريرة» فتهيأ للالتجاء إلى الله . 
وخثىعمس أن بدعو عليه » وكان مستجاب الدعوة » فناولهالدارة 
وقال له : اقتص لافسك » أى ولا تدع الله على ٠»‏ فُرضى سعد 
وغفرها له ! . 

واشدت هيبة عر فى الناس حتى خافهالصغارواتقاه الكيار 2 
وراحت مهايتة تلاحق رجال الدولة فى كل مكان . وكان كل واحد 
منهم بحسب حساب الخليفة فى كل عمل يقارفه حتى كأنه على 
وأسة »ومن آنات أله الكبرى أن المسليين قد قبلوا هذه السياسة 
الحازمة من غير برم أو كراهية . ذلك أنهم كانوا موقنين بأن 
خليفتهم مخثى الله فهم » ولا يقدم على ظلم أحد من الرعية » ولا 
يتخذ من ساطانه سبياً للاستعلاء علهم ٠‏ أو إكان ننه أى أي 
واحد من قرابته نخير دوتمم ! 

وكان من محاسن عم الى لم تب لأعد هن فد اله أخد 
بزداد تقشفاً كلءا كثرت نعم 4 على المسلبين . فكان يليس الثياب 
المرقعة » ولا يتخذ إلا قيصاً واحدا يضطر إلى الاحتجاب عن 
الئاس عند ما يغتسل ! . 

قاس 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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وودث هرة نْْ اول إ ليه أحد الآأمراء قاشاً فوزعه على 


الصحابة بالتساوى» ولم يكن نصيب الفرد يكى لعمل ثوب كامل 
منه» ولكن أحد المسلمين شاهد عس بعد ذلك وهو بلبس ثوياً 
كاملا من هذا الهاش فاحتس عليه » فرتف عمر با بنه عيد الله » 
وقال ؛ امن ياعيد الله » فوقف وأخر اليج أنه تنازل لابيه 
عن نصيبه من هذا الاش ويذلك تبيأ له أن تم ثوبه مله ! . 
وهكنا كان السلموخ سعداء يعمن + لتقباون. #دابديرة 

الشديدة بالرضى والقبول ؛ لآنهم مؤمنون بصدقه موقنون بعدله 
وأنه لا بريد من الملك شيئاً لنفسه أو لقرابته . وهكدذا استقر 
الآ وساد النظام » ومضت أمور الدولة على خير مايوام » 
وذهبت الدعوة الإسلامية كل مذهب » وكان 0-7 فى كشي من 
الفتوحات وإقبال الناس على الدين لما شبر عن عس نفسه ‏ عند 
أهل العراق والش.ام الآصليين ‏ من العدل و 97 فالالا 
لقدكان عر لا يفتأ يذكر ولاة المسلمين فى الأمصار الى فتحت 

لمهم نحق مواطنى هؤلاء الامصارالاو لين من غير المسلمين علمهم 
ووجوب رعايتهم ومكينهم من الأسباب الى تب كفل لم حياأة 
6 كد هذا الممني فى الوصة الت 
أوصى بها وهو يحتضر ! . 

5٠ 
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وأصر أهل بيت المقدس على أن لا يصالحوا المسلمين 
إلا على يد عر فاستجاب لرغبتهم وسافر [لهم وعقّد معاهدة 
الصاح معوم » وماكان طؤٌلاء الناس أن يشترطوا حضور عس 
لهم لولا أنهم قد سمعوا بعدله ؛ ورأوا أ نهم سيكونون أسعد 
يفلا وأصاح حالا إذا اتصلوا بهرأساً . 

«امه 

لقد رأينا عمر فى صورة الحا 1 الحازم الشديد فى مواطن 
الشدة » وحسن بئا أن نعرضه فى صورته الأخرى » صورة 
لآب الشفيق على بذيه والراعي الرحم لرعيته ‏ وهذا الجسانب 
من نفسيته زاخر بالمثل » غنى بالوقائع حتى أننا لو جارينا الرغبة 
فى سرد بعضها لما بض ما المقام ومن أجل ذلك نكتنى بذكر 
واحدة منبا ء وهى واقعة الجاعة أتى امتحن الحجاز مها على عبده 
وسميت عام الرمادة2"©. 

احتّس المطر عن الحجاز فى السئة السايمة عثسرة للهجرة » 
فاحترق اأرعى . ودالكت الماششية . وجاع العرب'إذكان غذاومم 
قائماً على ألبانها ولحومباء فبرعوا إلى المدينة مستغيدين «الخليفة» 

)١1(‏ سميت عام الرمادة ؛ لأن المطر لما حبس عن الأرض احترق النبت 
واستحال لونه إلى لون الرماد . 
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وخف عمر إلى استقبالهم » وأندهم بساحات المدينة ومقابرها 
وكل فضاء بها » وعين طائفة من خمار المسلمين لتسجيل أسماء 
القادمين » وتعيين أما كن إقامتهم والإشراف على توصيل 
الاطعمة [لبهم . 
ثم كتب إلى ولاة الأمصار ينبئهم بهذه الحنة » ويطلب [ لمهم 
أن مدوه بأقصى ما يستطيءون جمعه من مواد الطعام : حبوب 
أو دقيق أو سمن أو زيت على أن يكون من أخصر طريق 
وأقرن وقت مستطاع . 1 
وراح عمر يبى آناء الليل وأطراف النهار » ويدعو الله 
أن لا يحعل هلاك أمة مد على يديه » ثم صلى صلاة الاستسقاء 
مع عامة المسلبين بالمدينة » فاستجاب الله لم ٠‏ وأنزل علهم الغيث 
مدراراً عدة أيام متناليات » حتّى شربت الأرض بعد عطش 
شديد ء وانتعش أهل الحجاز بعد امتحان ثقيل ! . 
وكان'عسر قد حرم السمن على نفسه وآله أثناء امجاعة » 
والتذم طعام اللاجثين ‏ أ أسلفنا ‏ وكان هذا الطعام يطبى 





. تقرقر البطن هو إحداث صوث تقوم به الأمماء‎ )١١ 
نق‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 30 المع مححاظ /مامء.»اهماع»136 

فقال مخاطبه : تقرقر تقرقرك ٠‏ إنه ليس لك عندنا غيره2) 
حى نحيا الناس ! . 

ونظر عمر عام ال“مادة إلى بطيخة فى مد بعض أطفاله . فقال : 
نح ..ن .. بابن أميرالمؤمنين تأكل الفا كبة و أمةمد هزلى ! فول 
الصى هارباً وهو يبكى خوفاً من أبيه » ول بهدأ عمر إلا بعك أن 
.قبل له : إن الصى اشترى البطيخة بكف من نو ىجعه بنفسه !... 

1 نا نا 

هذا هو عمس بن الخطاب فى صورتيه : صورة الشدة والحزم 
وصورة اللين والرحمة » يكاد المرء حسب من شدة تباينهما أنهما 
لرجلين لا لرجل واجد ؛ ولكنه لس أنهما جميعاً صورة رجل 
تجرد عن الموى » وأخلص نفسه لله » واتخذ من المسلمين جميعا 
أكاء له يسوسهم بالعدل والقسطاس المستقم ! . 

كان من رأى عر أن تبق المديئة مدينة عر بية خالصة )2 
ومن أجل ذلك حرم على الصحابة أن يحلبوا [لبها رقيقهم 
من الآروام والأعاجم العمل فى الصنائع أو التجارة لحساب 
م لكهم » وكانت هذه العادة شائعة بين الناس : ولكن حدث 
أن كتب ]ليه الفيرة ين شعبة أن الكرقة . زينتأذ لاف إرسسال 
0 (0) الشمير هتارابم إلى الذيع » أ مالف عذدنا غير الديت ”+ 
ف 
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غلام له ؛ ليعمل بالمديئة اسمه أبو لؤلؤة المجوسى » وذكر أنه 
صاحب صناعات كثيرة فهو حداد » تجار » نقاش » فأذن 
له يذلك . 

وفرض المغيرة على غلامه جملا شبريًا استكثره ؛ فشكاه 
إلى عر » وطاب إليه أن خففه » فقال عبر : م أخير أنك 
صاحب صنئاعات هى : كرت وكيت ؟ ! .٠‏ فقال الغلام : بل ! 
فقال : ما خراجك بكثير فى كنه علك ! ذانصرف الغلام 
ساخطا !. 

وبعد أيام ع أبر أواةة سير فالتدعاء وكال 2 ألم أحدات 
أنك تقول : لو أشاء لصنعت رحَّى تظحن بالريح ؟ . 

فال أبو لؤاؤة ساخطاً : 

لأصنعن لك رحّى يتتحدث بها الناس 1 . 

فللا ولى » أقبل عمر على الرهط الذى كان معه وقال : 
أوعدق العبد آنفاً ١‏ ولكن لم يفطن أحد إلى ما فطن إليه 
ول يعر هو نفسه الآى اهتاماً !. 

وبعد ليال من ذل ككن أبو اؤلؤة لعمر ف زاوية من زوابا 
المسيد قبيلصلاة الفجر » وطعنه ثلاث طعنات مخنجر ذى نصلين 
كان معه , ثم أخذ يطعن كل من حاول القبض عليه من المسلمين 

3 
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حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة » ثم جاء رجل 
من خلفه » فلفه فى رداثه وقيد حركته » فليا أن اه أحد 
طعن نفسيهء قات 1. 

أماعير فإنه حمل إلى بيه وهو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة » 
وكان أول ثىء أممّه أن بعلبه حين رد إلى نفسه هو : من الذى 
قله ؟ فلما أخير أنه أبو او اؤة استراح , وقال المد لله الذى 
م شتلنى أحد تخاصمى لسجد نين أمام أله 1. 

طلب جماعة من المسلمين الغ عد اوطق أن يععاك, 
فقال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ( يعنى أبا بكر ) 
وإن أترك فقدترك من هو خير منى ( يعتى النى" صلى الله 
عليه ول ) ئ 

ثم انخذ عبر خطة وسطاً , عل الآمى من بعده أبقية النفر 
الذى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . 
وشم : عثمان بن عفان ٠‏ وعللى بن ألى طااب » وعيد الرحمن 
أبن عوف ء والزبير بن العوام » وسعد بن أنى وقاص » 
وطلحة بن عبيد الله : ١‏ 

وأوصى من يقع عليه الاتبار إن لم يكن 

5 
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نه ين أن وقامن. ست أن يستشيره فإنه ل يعزله عن يجر 
أو خمانة ! . 

و يفارق ععر حرمه حتّى فى هذه الساعة » ذلك أنه خشى 
أن نشب خلاف بين النفر الذن حص فنهم الخلافة » فدعا 
أناطلة الامارق» رؤال 1ه 

با أنا طاحة »كن فى خمسين من قومك من الآانصار معهؤلاء 
الثفر أداب الشورى 4 فقم على الباب بأحعابك فلا ترك أحداً 
بدخل علهم » ولا تششكهم بمضى اليوم الثالك حتى يؤمروا 
أحدم . اللهم أنت خليفتى علوم ٠‏ وجاء فى بعض الروابات 
خول أبا طلحة قتليم جميعاً إذا لم يتفقوا على أحدم بعدثلاثةأ يام !. 

هذا هو آخر تدبير من تدابيره الهازمة » صدع به وهو بين 
الحياة والموت » ولم يدرك الناس مبلغ مافيه من الحسكة 
والصواب إلا بعد أن دهمتهم الفتنة إثر مقّل الخليفة الثالك 
عمان بن عفان ! . 

ومات عير بعد ثلاثة أيام من جراحته ٠‏ فصلل عليه صهيب 
الروى؛ ودفن إلى جانب أن بكر على مقرية منمدفن النى صلى الله 
عليه وسلم .' وكات خلافته عشر سذين وخمسة أشبر وإحدى 
زعشربن ليلة » وكان له من العمر ثلاث وستون سنة 1 . 

15 
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عترا نس عفان 
كان فى الإمكان الاقتصار فى ترجمة عثمان بن عفان 
على الصدر مئها ‏ أى منذ إسلامه حتّى قبيل 
استخلافه ‏ لما كانت هناك شخصية من الصحا َ تضارعها فى 
تاف تالفكر عليها » وانطلاقالقم فى تدوين مآثرها . نقول ذلك 
لا للآن ختامبا وهو وقت استخلافه كان فيه ما بغير الرأى 
ف عظلم هذه الشخصية وجلاها » بل لاستفظاع مأ كان هناك من ظلم 
غاشم ؛ وعدوان آم على حبيبرسول ألله صلى ألهعليهوسل»و زوج 
ابثتيه: رقية و أم كاثو م ؛ وعل هذه الآمة على الآدبالجم والحياء 
العظيم ؛ والبذل فى سييل الله من غير حد وبلا من أو تقاض على 
أى وجد هن الوعوة 1+ 
كان عثهان ويعناك فى ذو اذ بيع الماء ونا تل به 
وعم كأن خير ا كله ٠‏ عظما إلى أقصى حدود الع » وحسيك 
شهادة فيه قول النى صل الله عليه يه وس إثر وفاة السيدة أغ كلثوم 
ابئته وذوج يان الثانية ‏ «لوكان عندى غيرها ازوجته 
منها ,(20 , واستشارة أوكر إباه فى استخلاف عير » واختياره 


. إشارة إل أنه كان زوج رقية أبئة الرسول كذلك‎ )١( 





ب 
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بالذات ليكتب وصيته بذلك , ومبايعة أهل الشورى له من غير 
خلاف بعد أن اختاره تقيهم عبد الرحمن بن عوف لهذا المنصب 
الجليل! . 

© © يم 

أسل عثان بن عفان فى الفوج الأول من المسامين » وكان 
من هدام الله إلى الإسلام على يد أبى بكر الصديق » وعلى الرغم 
من توسطه بيت بنى أمية تعرض لأاذى قريش وعدواتها ا 
اضطره إلى المجرة إلى الحبشة مستصحباً معه زوجه رقية » وكان 
أول المسلمين مجرة [لمما » ثم هاجر إلى المدينة كذلك حين أذن 
للمسلمين بالحجرة [لها . 

وكان فى مركيز الصدارة دائماً عند رسول الله صلى الله عليه 
وملم بل عمر » ويبجىء هو وعلى بن طااب فى صف واحدء 
نم فس سس بار بيت طل هنا نبي كارن ان 
لا تضارعها كغابة ف العم والحرب !. 

و تتميز سيرة عان فى الرسول الكرم بمكرم ةكبرى وموقف 
عظيم » فأما المكرمة الكبرى فبى سخاؤه ماله فى سيول الله » 
وسلذ كر مثلين على ذلك أولما : 

كان رجل بهودى بالمديئة ءلك بثراً عذبة الماء نسمى رومة 


م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 الع لطم /صمء. ا مماعع13] 


/ويغلى تمن مائها على الصحابة » فشكوامنه إلى النى صلى الله عليه 
وس فقال : « من يشترى رومة فيجعلها للسلمين» يضرب بدلوه 
فى دلاتهم » وله مها مشرب فى الجنة ؟ ا . 
فأقى عثيان الببودى يساومه فى شرائها فأنى أن يبيعها كلبا ؛ 
فاشترى نصفها باثنى عشر ألف دره , لجمله للسلمينوا تفق معه 
على أن تكون البثر بوماً له و.وماً للوودى» فكان المسلمونإذا 
جاء يوم عثيان يستقون ما يكافيهم من الماء بومين . فلما رأى 
الهودى ذلك قال : أفسدت على ركيتى227 » فاشترالنصف الاخر » 
فاشثراه عهان يانية لاف درم ؛ وأطلقبا كابا للمسلمين !. 
أما المثل الثاتى فقدكان عند غزوة تيوك » وهى المسماة بغزوة 
العسرة » وكانت فى السنة التاسعة من ال حجرة وكان المسامون فى ضيق 
شديد وعسرة بالغة . بريدون أن يجاهدوا فى سيول الله ولكن 
تحول بيهم وبين رغبتهم قلة ما ببدم من الآموال » ويحزمم 
عن شراء حمولة السفر من جمل أو فرس » وفى هذا المقام يقول 
الله عن وجل فى كتاءه الكريم : 
دولا على الذين إذا ما أتو ك لتحملهم قن لا ايند 





)١(‏ الركية , هى البثر.. 
أ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 المع ماخ /مامء ا هماع»136] 
ما أحلك عليه تولو! وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يحدوا 
ما فقون 600 
وقد بادركيار المسلمين ببذل أموالهم فى سبيل الله » وكان 
عماس من أيسرم حالا » بز هذا الجيش بتسعائة بعير 
وخمسين فرسا 1. 
أها الموقف العظيم الذى ميزناه ؟ نفاً على غيره فى سيرة عنْهان 
فبو موقفه فى غزوة الحديبية » وخلاصته أنه اا تحرج الموقف 
بين النى صلى الله عليه وسلم وبين قريش حين أراد الطواف ؛ نالييت 
ومثموه + اه رأبه التريقف [ل إرسال أحد وجصساء الصعاية 
ليشرح هم وجهة نظره مم ؛ ويقنعومأنه ا بر بدالطوافبالبيت 
ولا بريد حربا أو قتالا » فعرض الام على عمر بن الخطاب » 
فذكر أن ليس له من بنى عدى رهطه مكة ‏ من إستطيسع 
حايته »ذلك إلى أنه مشهور بغلظته على قريش »ء ثمأشار بانتداب 
عثمان بنعفان لهذه المهمة فقبل الرسول الكريم مشورته » ورشح 
عثهان لها فقبلها هن غير تردد . 
ثم أشريع بعدذهاب عثان إلىةر يش أنهمقتلوه » فدعا الرسول 
)١(‏ سورة النوية آة 4 


فى 1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
انا 3*0 الع محطخم/صمء. ا مماعع13] 


صلى الله عليه وس الصحابة إلى بيعة الرضوان » وكان شعارها 
الفتح أو الشبادة » وهى البيعة الى يقول الله عرز وجل فى شأنها : 

د لقد رضى الله عنالمؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما فى قلوبهم فأنزل السكيئة علهم وأثابهم فتحاً قريباً . ومغانم 
كثيرة يأخذوتمها وكان الله عزيزاً حكيا »220 ٠‏ , 

'وبايع الى صلى ألله عليه وسلم عن عمان فوضع يله الإنى على 
يذه السرى » وقال : «ه اللهم إن هذه عن مان ذانه فى حاجتك 
وحاجة رسولك »00 


اي 


. و35‎ ١84 : سورة الفتح الآيتان‎ )١( 
نتيجة هذه الواقعة معروفة »ققد ظور أن مان حييرزف وتراجءعت‎ 22) 


قرش وعقدت معاهدة الحديبية . 





اه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 الع طخ /صمء. ا مماعع13] 


ثالكالخلماءوالاكيت 


القراء فى آخر ترجمة الخايفة الثانى عمر بن الخطاب 





835 عند وصيته بشأن من يلى الآمر من بعدهء وهى 
تاخص فى حصر الموضو فى بقية النفر الذين مات النى صلى الله 

عليه اوسا وهو علتهم راض »وثم : عثهان بن عفان » وعللى 
ابن أنى طالب ؛ وعيد الرحمن بن عوف ١‏ والزبير بن العوام 2 
وسعد بن أنى وقاص ٠‏ وطليحة بن عبيد الله » وقد اجتمع دؤلاء 
النفر بعد وفاة عمر ء وأنابوا عبد الرحمن بن عوف فى اختيار 
من برأه الأصلح من ينهم فاختار عثيان بن عفان و بايعه بالؤلافة 
وايعه الأخرون إثر ذلك ! . 

الاعيد اق ى سعرد حون بوم عاق اللو : « نأيعنا 
خيرنا ولم نأل ,90 . 

وقال على بن أنى طالب : «كان عمان أوصلنا للرحم » وكان 
من الذين آمنوا ثمْ اتقوا وأحسنوا والله بحب المحسنين » 

ع تا ا 

مضت السذون الآولى عن خلافة عثمان » والآمور تجرى 

)وم تأل : أى لم نتصر فى اختيار الأصلح . 
لفن 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 الع ططخم /صمء. ا مماعع13] 


فى سائها المستقيم » والفتوحات الإسلامية #نقشر و:تلاحق فى كل 
ناحية من النواحى , والآام وال تتدفق على المدينة » والناس 
ف خيد ميم وعز قم . ش 

قال ابن سيرين : كثر المال فى زمن عثمان حتى ببعت جارية 
بوزتها "© . وفرس يمائة ألف درم » وتخلة بألف درم !. . 

وقال الحسن اليصرى : شهدت منادياً ينادى ) أى فى زمن 
عثهان ) : ش 

با أما الناس اغدوا على أعطياتكم فيغدون . ويأخذوتما 
وافرة . با أسها الناس » اغدوا على أرزاقك فيأخذوتما وافية ش 
حتّى والله سمعته أذناى وقول : اغدوا على كسواتكم فيأخذون 
الحلل» واغدوا على السمن والعسل ٠‏ أرزاق دارة وخي ركثير» 
وذات وين حسن » ما على الارض مؤمن إلا بوده ٠‏ وينصره 
ويألفنه.. 

هذا وصف دقيق لعبد عثان على لسان عرف بالصدق 
والتحنث الشديد » وكان من الممكن أن تدوم هذه الال » وتزداد 
طيباً ونفعاً , ولا أن داخل الفساد بعض النفوس قأبطرها ‏ 
وأغراها بهذا الخليفة السمح الكرم . 


)090 أى درام 5 





0. 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 ال 0ع ماك /مامء.»اهماع»136 

ومن الواجب تقريره أن الناقين على عمّان كانوا من أهل 
الأمضاد وجاهم إن يكن كلهم منحديئ الإسلام » ول يكن بينم 
أحد من كبار الصحابة نما كانوا شر اذم من شذاذ القبائل وجفاة 
الاعراب » مشت ينهم اسل وتلاقت أهوافهم على الفتنة 
فاتفقوا على التجمع بالمديئة شراذم مسلحة أبرزها من أهل 
الكوفة والبصرة ومصر ء وقد عسكروا خارج المديئة » وطلبوا 
من الخليفة أن يستقيل محتجين بأنه خالف سنة الشيخين أبى بكر 
وعد + وأساء السيرة فى الحك5 وغلب الحوى علىالعقل والحكة! . 

وكان أكثر ما يأخذونه عليه إيثاره ذوى قرابته يمناصب 
الدولة على فساد فيهم » و بعد عن الاستقامة عرف عن بعضهم » 
وكان من الممكن تلافى هذه المآخذ » ذقّد كان الخايفة يستمع إلى 
النصيحة » ويعمل بها إذا صدرت عن [خلاص ؛ ولم يكن القصد 
منها العنت والإحراج » ولكن رؤساء الفتنة لم يكن الإصصلاح 
رائدمم » بل كانوا قد بيتوا أمراً واعترموا تنفيذه ! . 

وقد حاصر المارقون الخليفة فى داره » ومئنعوه من الصلاة 
فى المسجد . وحرهوه من الماء العذب » وهو الذى أحله ماله 
للسلمين كا ذكرنا ذلك آنفاء ثم تهددوا كبار الصحابة مثل : على 
والزيير » وطلحة بالشر إذا نصروه ؛ فأرسل كل واحد منهم 

إن 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
عانا 320 الع ماك /حام. ا ههطاعع13] 
أبنه 95 قر ديه ليلازم الخايفة فى داره و منعه من الآذى, ولكن 
عثان. أن أن سكل أحذ سيفه للدفاع عنه توقياً للفتئة » ومنعا 
لاستفاضة الشر !607 
قال أبو هريرة : إى محصور مع عثمان رضى الله عنه فى الدار 
فرعي رجل هيا : فقلت ءا أعور الأؤمنئين 5 الآن طاب الضّراب» 
عزمت عليك با أبا هريرة إلا رميت سيفك . فإما تراد 
تقب + وسأق اله متين فين 1 
قال أ هر برة َ فر ميت سيق للا أدرى أبن هوحى الساعة!. 
وهكذا 00 الخليفة أن عوت بيدا على أن يسم جماعة 
المسامين ؛ ويفتت وحدتهم » ولولم يكن له من المآ ثر إلا هذه 
اللأثئرة لكفاه ا نفراً وممجيداً ! 
وقد طالت مدة الحصار حتى جاوزت الشهر بن 3 شم أرست 
بعضص المرجفين بأ معاوبة بن أ سفيان والى الشام أوعيل 
جيشاً لنصرة الخليفة فكان ذلك حافزاً للمارقين على التعجيل يله 
الخليفة » قتسوروا الدارء وقتلوه وهو يدلو القرآن الكريم . 


)١١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر ج # ص 45 ٠١‏ طبعة مكتبة نهضة مصر. 


ه66 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0غ*3 الع طخ /صمء. ا مماعع13] 


ثآل أبو جعقر اللاصارى0© :+ ا قل عثان خرجت أشتد 
حي دخلت المسجد فإذا رجل جالس عليه عمامة سوداء . فقال : 
وبحك ! ما وراءك ؟ قلت : قد والله فرغ من الرجل ! فقال : 
يا ل آخر الدهر ‏ فنظرت فإذا هو على بن أنى طالب ! 

قتل عثمان بن عفان وهو فوق القانين من عمره » وكانت 
خلافته اثنتى عشرة سنة إلا بمانية أيام . 


5 
1 ف 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد الير ج ثالث ص 4 5 ١‏ ١طبدة‏ مكتبة ميضة مصرء 
665 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان غ32 اال لع مططخ/مدمء.كاهمماعء13 


عْائٌّين أ ى طاليٌ 
كثرة ما قرأت عن على بن ألى طالب الاقدمين 
والمعاصرين لم أجد وصفاً أصدق فى تدويره من 
قزل أحد معاصربه خاطب صديقاً له : أتدرى ما مثل على فى هذه 
الآمة ؟ إن مثله مثل عيسى بن مريم . أحبه قوم حتى هلكوا 





فى حبه » وأبغضه قوم حتى هلكوا فى بغضه ! . . 

وقدكانت البادرة الفكرءة التى ومضت ف ذهنى إثر اطلاعى 
على هذا التصوير لآول مرة هى توجبه العذر ان أفرط فى حب 
على . فقدكان أهل ذلك وزيادة » أما من أبغضه فقد يحرت حيلى 
عن القاس شيبة من رأى لأعذاره ؛ إذكانت سوابقه فى نصرة 
الإسلام » وتبريزه الشائغ فى مذاهب الفكر ومناهج العلم كل ذلك 
كفيل ناته من البغضاء مهما كانت ضئّية » ولكن فإنها 
لا تعمى الآ بصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور(©» 

قال يحبى بن معين9؟ : من قال أبو بكر وعمر وعثان وعلى 


. اقتباس من الآية الكرعة رقم 45 من سورة الحج‎ )١( 
. (؟) كبى بن معين من كار التابعين‎ 





باه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 ا/الاعع مطحاخ/مامء. | هماع»136] 
رضى أللّه عتم وعرف لعلى سابقته وفضله ,2 تو صاحب 
سنة» ومن قال أبو بكر وعمر وعمان وعلى ؛ وعرف لمان 
سابقته » فهو ماسامنة . فذكر له أحد جلساثه هؤلاء الذن 
يقولون : أبو بكر وعمر وعان ويسكتون ٠‏ فتكم فهم 
بكلام غليظ ! . 
وليس هناك شك فى أن كل من يدرس سيرة على بن أبى طالب 
بقلب سام جد بين شيمنة عل ارخم مله+ وموم احم أن 
يغالى فق التشيسع له حدى المروق فإن الإسلام لعصمه من ذلك . 
وغل" تقميه يتول ست وهو خلرفة اعت + ونين فضاق غل أى بكر 
جلدته » وهو بهذا التقرير الخطير يقطع السبيل 27 من يركب 
هواه » ويفترى عليه الكذب والمتان ! . 
1 عا كلا 
أسلم على وهو حب فى نو العاشرة هن عمره »2 وكان منذ 
طم ل لني صلل الله عليه وسل» ذلك أن الرسول 
وما تكد مسار ارامت ف بنى هاثم » اتح عليه أن يم 
علياً إليه فقيل . وعلى هذا تمأ على فى رعايته الشريفة » ولشرب 
منذ الصغر أديه ومنامجه فى المماة ! . 
ويداهى والشأن هكذا أن يكون على أول الناس استجاءة 
مه 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
عا نا 320 الع مطاظ/حام ا ههطاعع13] 
إنغوة الرشول : وك بيدا ة مجه عالة عه رين المقارة 
فى نشر الدعوة فى أعوامها الأول . ولكنه عوض ذلك ببداءة 
ضخمة لولم يتفق له غيرها فى حياته كلها لكفته مجداً وغاراً !.. 
+ د 
لما أعيت قريشاً الحول فى حارية الدعوة الإسلامية وعدوا 
بتحالفه مع الأ نصار » أدركوامبلغ ماهم معرضون له من الخطر » 
إذكانوا على عل ببراعة الآوس والزرج ف القتال » وعرامم 
فى ممارسةالخروب ء فاجتمعوا بدار الندوة » وقررو! أن لاخرج 
لم من هذا المأزق إلا بقتل حمد بن عبد الله » ولكى يعجزوا 
فى هاشم عن المطالبة بدمه اتفقوا على أن ينتخب كل يطن 
من بطونهم فتى شديد البأس » على أن يتولى هؤلاءالفتيان جميعاً 
قتله <تى بتوزع دمه على قريش كلها » وبجد بنو هاد م أن لاقبل 
لم يحرب أهل مكة جميعا 0 1 . 
وفى الليلة الى عينت لتنفيذ هذه المؤامرة » انتهبى أمرها 
إلى النى صل الله عليه وس » فأخبر علا بها » وطلب إليه أن 
رتاى لاه ويام اق نرائئه + الوق التامرين أناس أئ 





)١(‏ تقدم ذكر هذه الواقعة فى ترجة ألى بكر ولكن السياق اقتضى 
إعادنها هناء 


بوه 


. 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
عا نا 320 الع ماك /حام. ا ههطاعع13] 
النى الكريم ‏ فى داره وفى فراشه كعادته » ثم انصرف مباجراً 
من مك إلى المديئة ومعه أبو بكر الصديق » علىماهو معروف!.. 
3 وقدقبل على هذه المهمة الفدائية بنفس مطمئاة . وجئان 
نيت . وكان نحس فى ذلك الوقت أنه أسعد الناس طراً بأن يقدم 
نفسه فداء لنبيه وحبيبه العظيم ! 1 
وظل المتآمرون بين آونة وأخرى يتطلعون من خلل الباب 
فيرون علمًا ناماً ٠‏ وام تحسبونه عمداً ٠‏ فيطمئنون إلى موقفهم » 
وكانوا قد رأوا من المكية أن يؤجلوا فعلتهم إلى المزيع الأاخير 
من الليل » وبين مم على هذه الحال من الثر بص والانتظار إذا 
بأحد الناس يفاجئهم بأن عمداً قد بارح داره وهم غافلون ! . 
واقتحم المتآمرون الدار ومجموا على الفراش فإذا .هم 
بحدون فيه على , بن. أ طالب لا يمد بن عبد اللهء فيسةط 
فأ بدهم» ونون أشع خيبة لاقوها فى حيام ٠‏ ولا بحدون 
منفذاً لتصريف غيظهم غير أن يثشتموا علا ويضربوه ؛ 
وحيسوه ساعات ثم يطلقوه ! : 


عامل اللواء : 


لما هاجر على بن أنى طالب إلى المدينةكان قد جاوز العشرين 


ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0غ*3 الع ططخم /صمء. ا مماعع13] 


من عمره فاستقيل المعارك الى خاضها الرسول العظيم مع قريش 
والعرب جميعاً والهود الخبثاء بعزيمة الإعان وقوة الجنان » 
وكان الله عز وجل قد أنعم عليه بقوة جسدية خارقة » وشجاعة 
نفسية فائقة » ولسئا نجد فى وصفه أصدق من الوصف الذى 
أورده ابن عبد الى فىكتّابه « الاستيعاب .220 قال : 

«كان ربعة من الرجال إلى القصر ما هو » أدعج العينين حسن 
الوجه كأنه القمسر ليلة البدر حسئاً ؛ ضخم البطن » عريض 
المنكبين » ششن(© الكفين كأن عنقه إيريق قضةء أصلع ليس 
فى أرأسه شعر إلا من خلفهء كبير اللحية » لملكيه مشاش0© 
كشاش السبع الضارى ء لا يتبين عضده من ساعده قد أديحت 
إدماجاً » إذا مثى تكفأ . وإذا أمسك بذراع أحد أمسك 
بنفسه فم يستطع أن يتنفس »ء وهو إلى السمن ما هو » شديد 
الساعد واليدء وإذا مثى للحرب هرول ٠‏ ثبت الجنان » قوى 
شجاع ء منصور على من لاقاه !» . 


. طيعة مككتبة نهضة مصر‎ ١١7 الاستيعاب جزء ثالث ص‎ )١( 
. (؟) ششن الكفين : أى أن كفيه ضخمتان‎ 
٠ القاش : هو رأس النظم‎ )5( 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 30 المع ماك /مامء.»اهماع»136 

وكان على حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى معظم 
غزواته » وقد برزت موهيته الحربية ولفرة فى غزوة در 
حين بارذ "شيبة بن ربيعة وقثله » وفى فتح خيبر حين سلمه 
الرسول اللواء بعد أن قال : « للأعطين الراية غداً رجلا بحب الله 
ورسوله »وحيه الله ورسوله؛ ليس بفرار يفاح الله على يديه » وقد 
تحققت الفراسة النبوءة من أول يوم . ففتّح الله الحصن 
على المسامين . 

وم يتخلف على عن غزوة غزاها الى صلى الله عليه 0 
إلا غزوة تيوك » فد استخلفه فها على أهله ولما أبدى على 
رغيته فى الخروج معه إلى الجهاد » طيب خاطره » وقال له : 
« أنت منى عذلة هرون من مومى إلا أنه لا نى بعدى » . 
العام القاضى الفقي : ش 

أجمع الصحاءة والتابعون على أن على بن أنى طالب كان 
وأما ف الثقه والفترى والقضاء > وأنهم كانوا يلجأون إليه 
ففحل المعضلات وبيان المشكلات » وكان عمر بن الخطاب يقول : 
عل أقضانا ويتعوذ بالله من معضاة ليس لما أوحسن » ويقول: 
لولا على هلك عمر ! 
1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 ال 0ع مححاظ /مامء.»اهماع»136 
وقال عبدالته بن عباس : لقد أعطى على بن ألى طالب نسعة 
أعشار العلم » وأيم الله لقد شارككم فى العشر العاشر ! . 
وجاء رجل إلى عبر فسأله : من أبن أعتمر ؟ ! فال : 
إنت علياً فسله 1. 
وقالت الفيدة عائنة : من أفتاكم بصوم عاشورا ء ؟ قالوا : 
عل إقالت : أما إنه لأعم الناس بالسئة . 
وقال عبد الله بن مسعود : أعل أهل المديئة بالفرائض 
على .ن أن طالب . 
دقال عل أن أولالنة سلواق 1 قو الل لا تسألوق عن 
6 إلا أخيرتك؟ . وسلونى عن كتاب الله » فو الله ما من آبة 
إلا وأنا أعلم أبليل ثزات أم بنهارء أم فى سبل أم فى جيل ؟1 . 
وقال سعيد بن عم رو نتن العاص لعبد الله بن عياش 
ابن ألى ربيعة : يا عم داق كأن سفى الناس إلى عل 1 ققال .: 
يان أخى ٠»‏ إن علياً عليه السلام » كان له ما شْنْت من ضرس 
قاطع فى العلل » وكان له البسطة فى العشيرة » والقدم فى الإسلام » 
والصبر لرسول الله على الله عليه وسلل » والفقهفى المسألة » 
والنجدة فى الحرب » والجود فى الماعون (© , 





)١(‏ جاء فى غريب القرآن لأبى بكر السجستانى أن الماعون : ما ينتفع به 
الم من أيه كالعارية والإغانة ونحو ذلك » وقيل : إنه الزكاة والطاعة . 
ل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3*0 الع مططخم/صمء. ا مماعع13] 


أمير المؤصنين 

للا قتل عثمان بن عفان بابع كبار الصحابة علياً بالخلافة » 
وكان ذلك فى شهر ذى الحجة من سنة خمس وثلاثين هجرية » 
وكاكف الزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله فى طليعة 
المبا بعين » ثم بدا لما فما بعد أن يتحللا من هذه الببعة » وشم رجا 
ومعهما السيدة عائشة أم المؤمنين من المديئة إلى البصرة حرضان 
الناس على على ويتهمانه بالقعود عن نصرة عثّان بن عفان ٠‏ 
والتف -ولها حشد كيير من الناس ! . 

واضطر على إلى ملاحقتهما بحيشه » والتق امعان فى معركة 
مشبورة ممت معركة امل 210 , وكان النصرق! لعلى » فلما انتهت 
اتناف اللبردة الف وأرسليا إل الفينة سعورة مثرعة وق 
حبتها بعض كرام السيدات إيناساً لا وترفباً عنها ! . 

أما طلحة والزبير فقد قتلا بسيوف ليست لعلى » وإما بكدد 
دبره بعض المتطرفين وخبر ذلك مذكور بتفصيل فى كتتب 
التاريخ 1. 

وكان معاوية بن أبى سفيان هين الشام قد أبى ببعة عإ” 


٠ سمت بذاك لأنها دارت حول الل الذى كانت تركبه السيدة عائشة‎ )١( 
5: 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 أ 0ع مططاظ /مامء.»اهماع»136 
واتهمه بدمعئان . فسار إليه عل بحيشه .و التق الجيشان فى معركة 
إصفشين » وكانتالغليةفيها لعلى » و لكنها لمتكنمعركة فاصلة 1. 
ولما رأى معاوءة ضعف موقفه الحرنى . أعمل الحيلة » 
ا ده أثناء معركة من المعارك برفع المصاحف على 
السيوف» والمناداة بتحكم كتاب الله فى الفتنة القائمة » وقد فطن 
على إلى هذه ال مكيدة غذر جيشه من التورط فبها » ولكنهم 
خاافوه إذ كانوا قد ملوا القتال » وركنوا إلى الدعة والسلامة , 
ولم يسعه إلا موافقتهم على كره و بصر بالنتائج . 
واتبىٌ الآس بانشار أفى موسى الأشعرى 7© حك من قبل 
عل وعمرو بن العاص من قبل معاوية » واجتمع المكان 
ولم يكن بيتهما تكافؤ ؛ فقدكان أبو موسى رجلا لادر'يّة له على 
السياسة . وكان عبرو ين العاص داهية قها . ولذلك نصب عرو 
لصاحبه شركاء فا أسرع أن وقع فيه !. 
اقترح عمرو على أنى موسى أن يخلع كل منهما صاحيه 
من الخلافة » وبترك الآ مماعة المسلمين ؛ لتخدّار من يصلح لما 
أمرها » ويرد علها جماعتها . عخفدع أبو موسى بظاهر هذا 
الاقتراح » وعده حلا صائياً » ولم يداخله شك فى صدق نية 


٠ أبو موسى الأشعرى من كيار الصحابة وعامائهم‎ )١( 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا غ3 الع طاطخ /حامء.)اهمهماعع132 
عرو . ومن أجل ذلك وافق عليه وأعان خلع على بن أنى طالب 
من الخلافة . 
ولمافرغ أبو موسى من قوله وأشهد الناس عليه » وقف 
عبرو بن العاص ٠‏ وأعلن تثبيت معاوية فى الخلافة » وخلع 
عل مني 1 
وهكذا خسر عل هذه المعركة السراسية » وحاول جاهدا 
أن يسترد قوته الحربية فلم يستطع إلى ذلك سبيلا ٠:‏ 
ولم يقف الآم عند هذا الحد من السوء ؛ بل انضاف [ , 
ماهو أسيوا : ذلك أن فريقاً كبيراً من ججماعة على ساءم أن 
قبل التحكم مفاتهموه فى دينه»وقالو : 0 14 جال فى دين الله » 
وألله 1 إن م م إلا" لله ثم خرجوأ عليه 
د ويذلك” و الخوارج م ١‏ ا فاداً , 
ويغيرون على المدن والقرى » الى تشع فى رقعة البلاد الموالية 
لعلى ؛ ويف كون بالنساء والاطفال والشيوخ ٠‏ فرج إلهم 
على ؛ وحاول ردثم لمق إل سواء السييل > فابوا إلا القتال» 
فتلاق معهم فى موقعة « النهروان .20 . فقتلوم ادامل 
)١(‏ وردت هذه الج فى أ كار من آية متها : : ه إن المى إلالله 


أ ر أن لا تعبدوا إلا إياه >؟ عم سورة بوسف رقم ٠‏ 
1 اي النهروان أسم قرى سن واسرط ل أق ٠.‏ 
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صفجة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 30 /اأاعع مططظ /صلمء.كام هداع 13 : 

جموودثم 2 وكان ذلك فى سنة "مان وثلاثين من ألطجرة ٠.‏ ثم استقر 
فى الكوفة ‏ وأخذ تحاول حث أهل العراق على استّئئاف الجواد 
فلم يستجيبوا له .. 
غرر واغتيال : 

حر فى تفوس الخوارج ما لاقوه من هز بمة منكرة فى واقعة 
البرواق عدوا أصويوايه نن غخسائر: فادحة فى الأدواح : 
و بحدوا منفذاً لللاخذ تأدم غيد قتل ل على : عي وعنارأء 
فانتدبوا لذلك عبد ال رحمن بن وا يات سم ووعوروها يتضينانك 0 
فكين له فى المسجد . واتتظر وقت خروجه اصلاة الفجر » 
وطعنه بالسيف فى رأسه طعئة قائلة ٠»‏ وهو شول : الحك لله 
ناعلى » لا لك ولا لايك !. 

فقال على وقد أحس طعم الورك قرف ووية الك 1 
( يقصد أنه فاز بالشبادة ) » وشد الناس على القاتل من كل 
ج ١‏ ب حى اخدن . فقال على : 

أحبسوه » فإن مت ذاقتلوه » ولا كمثلوا به » 1 انث 
لاص إلى ف العفو | والقصاص 0 

وكان العدوان على عل فى جر يوم اجمعة لسبع عشرة ليلة 

0 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس. بوك 

»أن 3*0 المع ماك /مامء.»اهماع»13 
خلت من رمضان سنة أريعين من الحجرة » ومكث >ود بنفسه 
دوى المعة والسيت » ثم فاضت روحه ليلة الأحد » وله من 
الغمن لذك وستون عئة ».وقد يككك خلاقته حمسن سكن 
إلا ثلاثة أشهر و نصفشهر » وقد لجع به المسلون » ولم يعرفوا 
قدره ولا مبلغ خسارتهم بفقده إلا بعد أن أخلى مكانه » وذهب 
إلى دبه راضياً عرعكا !. 

قال اسعاعيل بن تمد الميرى برثى عليا بن أبى طالب : 

سائل قريشاً بهإن كنكذا عه منكن أثيتسها فىالدين أوتادا 
من كان أقدم إسلامآ وأكثرتماً عدا وأطبرتها أهلا وأولادا 
من وحّداللهإذكانت مكدنية تدعو مع الله أوثاناً وأندادا 
م نكن يقدّم ف الحيجاءإن نكلو عنها وإن ينجلوا فى أزمة جادا 
من كان أع دلا حكاً وأبيطها علءاً وأصدقها وعداً وإيعادا 
إنيصدقوكفان يعد وا أباحسن إن أنتل تلق للأبرار حكّادا 


إنأنت! نلق أقوامآذوى كاف وذا عناد لمق الله “جحّادا 


م 


م5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
انا 3*0 الع مصحطخم/صمء. ا مماعع13] 


معاويين إى يمان 
أدياء الصدر الأول من الإسلام يقولون : دهاة 
العرب ثلاثة : معاوية بن أنى سفيان . وعمرو 
ابن العاص » والمغيرة بن شعية » وقد كان هؤلاء الدهاة الثلاثة 
بن كار الصحابة ع واهل. الرأى والبصر بالأمور فيهم ؛ 
وفى مكان الصدارة من القيادة والتوجيه بينهم » استووا ثلائتهم 
فى الإمارة وإ دعليم معاوية بالخلافة » و بفضيلة حو ىقل أن 
تجتمع مع خلافة أو ملك؛ ألا وهى الل الواسع الذى لاد له 
ولاتماءة . . . قال معاوية يصف نفسه فى هذا المقام : لو أن 





ببى وبين قريش شعرة ما قطعت !.. فلا قيل له : وكيف ذاك ! ٠‏ 
ثآل : [اقذيها اتعناء راذا أرغرما فددها اولينا د 
فى صفته خيراً ما وصف هو به نفسه . 

نأ معاوية فى بيت رياسة . فقد كان والده أبو سفيان 
ابن حرب رئيس قريش وذعيمها قبل إسلامها » وأسل معاوية 
ووالده وأخوه يزيد عام الفتتح » وكانوا من المؤلفة قلوهم » 
وقد أجزل هم النى صلى الله عليه وسلم العطاء من مغائم حنين 
عق أطلق لان أ ىسفيان بالعكر والثناء 1: 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن غ32 أ 0ع ماك /مامء.»اهماع»136 

وكان معاو ية أثناء حياةالنى صلى الله عليه وسلمن كستِسّاب 
الوسى : فلدا مارك لوال نحو الشام فى خلافة ألى بكر كان 
أحد الجنود الغراة فى الجيش الذى كان برأسه أخوه يزيد 
ابن ألى سفيان » وقد اتتديه أخوه (قيادة بعض الجيوش » ففتح 
طائفة من البلاد وما مدينة قيسارية . 

ولما مات أبوعبيدة بن الجراخ أمير الشام على عهد عير أَمَىَ 
عبر بزيد بن ألى سفيان عام بهاء فات وهو والهاء ولما حضرته 
الوفاة عبد إلى أخيه معاوية بشو مُونالولاية فأقر عمر هذا العبد» 
وعبن معاووبة أميرآ على الشام » ٠‏ فظل ف منصيه هذا إطوال المدة 
الياقية من خلافة عمر » ومدة خلافة عثيان كلها 000 
اثنى عشر عاما . 

وكان عمر بن الخطاب ب على فرط <رصه و حذره ب يقدار 
معاو.ة حق قدره » ويتجاوز له عن بعض الأآمور التى لم يكن 
يتجاو3 عن أصفر منيا لنيره عن الولاة ء وله معه مواقف تكد 
ذلك كل التأكيد !. 

زار عمر الشام ومعاوية أمير علبها » فاستقبله فى موكب 
عظي » فلم يسع عمر حين بدت طلائع الموكب إلا أن يول لمن 
معه : هذا كسرى العرب 1. 


٠ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 الع مطنطخ/صمء. ا مماعع13] 


فليا دنامئه معاوبة قالله : أنت صاحب هذا الموكيب ؟ قال : 
نعم يا أمير المؤءنين ! قال : مع ما يبلغنى من وقوف ذوى 
الحاجات ببابك ؟ قال : مع ما يبلغك من ذلك !1 قال : ولم تفعل 
هذا ؟ فقال معاوية : 

نحن بأرض جواسيس العدو ما كثيرة » فيجب أن تطبر 
من عزن السلطان ما نس رأهبهم به : فاإن افق قطف وار 
تبيتنى اتنبيت 1 . 

فقال عمر : ما أسألك عن شىء إلا تركتنى فى مثل رواجب 
الفكرن 00 إن كنا فالعد نم | إتارأى أيه وإن كن 
باطلا إنه لتجداعة أدين1 + 

قال معاوية : فرت يا أمير المؤمنين ! . 

قال عمر : لا آمرك ولا أتهاك 1 . 

فقال عرو بن الناض وكان عاضر هذا لديف :ها أحسق 
ما صدر الفتّى عا أوردته فيه 1. 

قال عن اسن دما ذو وه | وذو ب امنا عر 160 

ويظبر من هذه الحاورة أن عمر قد استسلٍ لمعاوية على غير 

(؟) أى كلفناه ما كلقتاه . 


الا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 المع ماخ /مامء. ا هماع136] 
يقين بسلامةتصرفاته من وجبة نظره هو » ولكنه آثر النذول 
على رأى القائل : صاحبالبيتأدرى بالذى فيه , و ليسفى تاريخ 
عن اننا خلافته موقف يشبه هذا الموقف مع الأمراء . . لقد 
كان عنيفاً معهم ظ شديد الحرص على أن بمثلوا وجبة نظره هو 
لاوجبة نظرم ثم » وذلك ما يدل على علو رأيه فى معاوية وعظم 
تقديره إباه . وقد يكون فى إبراد الواقعة الثالية ما يؤوكد المعنى 
الذى ذهينا إليه : 
ذم معاوءة بوما عند عمرء فقال : 
دعو نا منذم” قتىقريش » من يضحك فالغضب » ولا دنال 
ماعنده إلا على الرضا » ولا يوخذ مافوق رأسه إلامن 
تحت قدميه ! . 
إن الصورة التى رسم بها عمر معاوية فى هذه الأارصاف معبرة 
جد » حدادة كل التحديد شخصية الرجل السيامى على النحو الذى 
ترسم عليه هذه الأيام » بل إن أعثم الناس خيالا وأوسعهم 
إددا ك فى وقتنا هذا لو أراد أن ضورسابيًا ماهراً لماتبيا له 
من دقة الاصوير وتجسم الرسم ماتيتا لمدر من ذلك ق سبولة 
وحسن إبراد! . 


زف 
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الفلا السسرى 

لما حدثت الفتنة الكرى إثر مقتل عثهان » رأى معاوءة أنه 
أولى الناس مطالبة مدمه إذكان ابن" عمه وو الياًعلى الششام من قبله. 
ومن أجل ذلك امتشععنمبا بعة على بن أنى طالب واعتصم بالشام. 

وكان معاوءة قد ممكن من الشام لسيبين مهمين هما : أنه كان 
قد أمضى ستة عشر عاماً أميراً ءلها . وأنه كان واليا محسناً إلى 
أهلبا » يسوسهم بالمكة , ويحزل لم العطاء » ومن أجل ذلك 
التفوا حوله وأطاعوه طاعة عمياء » فلنا حدث الع راك بينه وبين 
عل بن أن طالب كان أهل الشام وراءه كالبنيان المرصوص » 
لاجدل و له علاةه ع ولا براورعة ولا اعتراض: ركان الأمسر 
عند عل على نقيض ذلك تماماً : كان أهل العراق يكثرون من 
جداله فى معظم ما يتخذه من التدا بير » وضخرجون على لد 
عضو أخير 1 جبواراً صمراحا؟. 

قال معاوية : أعنت عل عل بثلاث : كان رجلا رما أظبر 
مراءغ وكن كتوما لرى دوكانق أخيف بد واتددغلاناً 
عليه » وكنت فى أطوع جند وأقله خلافاً على . ولا ظفر 
بأصحاب اجمل لم أشك أن بعض جئده سعد ذلك وهُدا فى دينه : 


رف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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ولو ظفروا بهكان وهنا فى شوكة ٠‏ ومع ذلك قكنت أحب إلى 
قريكن عنه لآق كنت أعطهم وكان عاعهم 1 . 

وقد أنصف معاوية عل ينا هذا الحم كل الإنصاف , ولم 

يبال فى تقريره الحقيقة فإن فى بعض ما ساقه ما سه من وجهة 
نل المستسكين بأسباب الكال اروس »ومني الأغلاق 
الدبنية » ذلك أنه كارن يصدر فى حكيه عن رجل السياسة 
عفهومها المطلق ! . 


أمبر امنب معاو ير 

أووذثافى ترجحة عل بن أن طالب خلاصة موجزة عن حرو به 
مع معاوبة وإفضاء الآم إلى قتله على بد رجل كان من جنده . 

ولما قتل على بايع أكداأنه الحسن ابنه وكان سيدا كبير النفس 
عظم الهمة تسموا روحانيتهعلى «ناتن الدنيا وأمة الملك .ويقؤل 
الؤرخون إنه كآن أحب إل جئده من أيه غ ولكته اعلن 
رأنهفى الموقف بصفاء نفس ونور بصيرة فرأى أنه إذا استرسل 
فى حرب معاوبة سيعر”ض نفوس المسلين لابلاك » وكلاتتهم إلى 
مزيد من الشقماق فراسل معاوية يفاوضه فى الصلح والتذازل عن 
الخلافةله :على شرط أن يكون له الآمى من بعده» فرحب معاوية 

" 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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هذا الاقتراح وتم الام على مذا الآساس ؛ ولكن المنية 
عاجلت الحسن بن على فات فى حياة معاوية » وعلى ذلك استقر 
له أس الخلافة سئة إحدى وأريعين مجرءة » ومكث خليفة قرابة 
عشر بن عاما . 
* # كن 
نحب أن تم هذه الترجمة بالحسكاية الاتية : 
وفد المسسور بن “مخ رمة(2 على معاوبة بعد أن خلا له وجه 
الحلافة فقال له : ما فعل طعنك على الأثمة با مور ؟ قال مسور: 
فقلت : دعنا من هذا واحعسوة] كديا 1 ا 
قال : والته كليس بذات نفك لقال : فل أدع شيبًاً أعيبه 
عليه إلا بيَّنْته له! فقال : لا أتمرأ من الذئوب » فا لك بامسور 
ذنوب تخاف أن تملك إن لم يغفرها الله لك ؟ فتلت : بلى ! قال : 
اجيلك أس أن عر النفرةض ا ترات لما أى عق 
الإصلاح بين الناس ٠‏ وإقامة الحدود » والجهاد فى سبيل الله » 
والأمور العظام التى لست أحصها ولا تحصماء أكشر ما تلى . 








)١(‏ المسور بن مخرمة القرثى الزهرى من أفاضل الصحابة وعلدائهم وكان 
شديدا على أهل الفتئة مستقما صالحا »حتى أن الموارج أنفسهم كانوا يعظمون 
فا 





' صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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وإنى لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات » ويعفو عن اأسيئات . 
واللّهلعلىذلك ماكنت لا أخَسمّر بين الهو بين ماسواه إلا اخترت 
الله على ما سواه ؟ . 

قال مسوو ؛ ففكرحين قال ما قال + فعرقت أله خصث 07 
عيرو بن العاص . 

كارن عمرو بن العاص فى الجاهلية أحد رجال قريش 
المعدودين وواحدا من أبنائهنا المرثزين » وقد | نتدبته لمهمة 
سياسية بالغة الخطر عندها لعظم تعويلها عليه فى الملمات التى تحتاج 
إلىكياسة ودهاء . فأما هذه المهمة فبى تحريض النجاثى ملك 
الحيشة على طرد مهاجرى المسلمين من بلاده بعد أن استق 
فنها على الرحب والسعة ! 

وسافر عمرو ومعه رجل آخر من قريش إلى الحيشة » وقابلا 
النجاشى ولجا إلى الحيلة والكيد السابين عنده ليظفرا منه 
ما أرادا» ولكنه كان رجلا عظم الاق كبير العقل قرد كيدها 
فى نحرهما و أرجعهما خائيين . 

وكان من بين ما لجآ إليه من أسباب الكيد للسلمين تحاولة 





. خصمنى : غلبى فى الُصومة‎ )١( 
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الوقّعة بين الإسلام والمسيحية » وكان النجاثى مسبحمّاءفا كان 
منه إلا أن استدعى بعض كبراء المهاجرين » و ناقشهم فى أصول 
الدين الإسلاى ؛ وقارتها بأصول المسيحية الصحيحة فلم ير فارقاً 
بنهما ء بل تذكر بعض المصادر الإسلامية أنه أسم حقنًا . 
ويقول عمرو بن العاص نفسه : إن النجاثى عاتبه على 
الاستمساك بالوثنية » وقال له : 
كيف يعزب علك أمر ابن عبك » فو الله إنه لرسول 
الله حا 1 . 
مغرو + أت ون كله 1 
فقال النجاثى : إى والله » فأطعتى ! . 
ويعاق عمرو على هذا الحدنث بقوله : فوالله لقد وقع أهر 
الإسلام فى نفسى مئذ ذلك اليوم ! 
ويعلل عرو سبب تأخره عن الإسلام بما كان اطواغيت 
قريش هن السيطرة على نفوس شباما » وكان أبو ٠‏ العاصى 
ابن واثل منهم . فللا ذهيوا © وصار الآمر إليئا » نظرنا 
وتديرنا فإذا هو حق بين ٠‏ فوقع فى قلبى الإسلام . 


. كان إسلام مرو بعد وفاة أببة‎ )١١ 
يفف‎ 
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وصحِّتعزعة عبرو علىالإسلام فى السنة الثامنة للبجرة . 
فرج من مكة مهاجراً . والتق فى طريقه إلىالمدينة مخالدبن الوايد 
وعثهان بن طاحة . وقد خرجا مباجرين يطلبان الإسلام كذلك 
فصحيهمأ » ووصلاجيعاً إلى المدينة » ونزلوا بضاحيتها ليتبيأوا 
لقا بلة النى صلى الله عليه وس » وشاع خير وصوطى مسامين » 
نب اتلك ارسول الكرمم سرووا يالما تقال : 
د قد رمتكم مكة بأفلاذ كيدها , . 
قال عرو بن العاص بروى قصة إسلامه : لما بايع خالد 
ابن الوليد» و عثان بن طلحة النى صلىالله عليه و سلم قدت 
فا هو والله إلا أن جاست بين يدىه فا استطعت أن أرفع طرق 
حياء منه . فبابعته على أن يغفر الله لى ما تقدم من ذنبى © ولم 
حيرا تأر 1 | 
فقال النى صلى الله عليهو سلم :دإن الإسلام وان ماكان 
قله . والهجرة تجب ما كان قبلبا » . 
قال عبرو : فوالله ما عدل بى رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
وخالد بن الوليد أحداً من الصحابة فى أمر حرب مذ أسلنا . 


(1) يجب : يقطم ا 


0 
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»أن 0 غ32 أ 0ع ماك /مامء.»اهماع»136 
ولقدكنا عند أبى بكر مذه المنذلة . ولقدكنت عند عر بتلك 
الحالة » وكان عير على خالد كالعاتب . 
أرسل النى صلى لله علية وهم كنود بن ألعاص 7 أ على 
الخد عدو ذات السلاسل ١‏ ثم مده بطائفة أخرق فيها 
أو كررهر وا بوعيةى لطر . ثم ولاه على عبان فظل 
أميراً عليها حتى لحق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى . 
ولا استخلف أبو بكر عيئه قائدآ للأحد الجيوش الكيرى » 
ووجمه نحو فلسطين ففتح كثيراً مم1 مدنا , ثم عيله عمر 
ابن الخطاب والياً على فلسطين والآردن . 
وكان عمر بن الخطاب عظيم التدر له جدآ » شديد الإعاب 
بعقله وذكائه » ويؤثر عنه أنه رأى مرة رجلا يتاجلج فى حديثه» 
ويشرد ف أفكاره » فقال : 
عالق هذا وخالق عرو ين العاض واحد | 
وانتدب عير بنالخطاب عمرو بن العاص لفتح مصر فتحها' 
الله عليه » وعينه أميراً عايها » فظل كذلك حتى وفاة عمر و بع 
سنين من خخلافة عّمان » ثم عزل عنها » فاستوطن فلسطين . وكان 


٠ كانت غزوة ذات الملاسل فى النة الثامئة من أطحرة‎ )١( 
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ينذل إلى المديئة أحياناً » ولا يفوته أن يعلن الخليفة برأيه فيا 
لا بروقه من التدا بير 1. 

ولما قتل عثيان وأشيت الفتنة بين على ومعاوية . راسل 
معاو يةعمر! فلحق بهء وكان وزيره ومشيره» وقد أسلفئا فى ترجمة 
على ومعاوية قدراًكافيا التدليل على ماكان لعمرو بن العاص من ' 
الآثر الشديد فى توجيه الأمور تصالم معاوية فلا داعى 
لدكراره هنا ! . 

ولما استتب الآمر لمعاوبة عينه والياً على مصر حتّى أدركته 
الوفاة بعد أربع سنين من ولايته » وكان قد نتيف# عل التسعينُ 


من عمره » وكانت وفاته سئة ثلاث وأر بعين من الهجرة ! . 


هه 
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ا مقيرة ين هيا لهَعَئْ 


الإسلام حتى كان المغيرة بن شعبة قد طارت 





ش شبرته بين العرب فى الدهاء والذكاء » وقد اقترن 
إسلامه بواحدة من أحا ببله: تلك هى أنه صعب جماعة من المشركين 
فى سفر فقتلهم واستولى على أموالم , وجاء إلى النى صل الله 
عليه وس مسلدماً؛ وعرض عليه الآموال البّى استلها من ضحاباه » 
فقبل إسلامه » وقال : 
د أما الإسلام فأقبل » وأما المال فلست منه فى شىء 0 
وده القضة حمةاء ققد دف أثناء مفاوضات الصلح اأتى 
جرت بين الذى صلى الله عليه وسم وبين قريش بوم الحديبية 
أن جاء عروة بن مسعود الثقى من قبل قريش مفاوضاً » جعل 
بكم الرسول الكريم . ويمس لحيته » فةال له المغيرة بن شعية 
وكان بلبس عدة الرب ولا يبد وجبه وثيأ سبد : اكفف بدك 
قبل أن لا تصل إليك !. 
فقال عروة : ,امد , من هذا ؟ ما أفظتّه وأغاظه ؟! . 
)١(‏ هامش الأغانى لأنى الفرج الأصهااق جزء ١4‏ ص ه١١‏ 
طبعة السامى . 
م 
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فقال الى صلى الله عليه وس : د هذا ابن أخيك المغيرة 
ادن كي 1 

فال عروة : باعدو الله ما فسلت عنى سوءتك إلا بالامس 
باغددّر ! . وكان عروة #تتصد من هذهالإشارة إلى أنه قد تحمل 
ديات الرجال الذين قتلهم المغيرة. 

قال الشعبى : دهاة العرب معاوية بن أنى سفيان » وعبرو 
ابن العام + و الميزة رو كنية دوواد ين أيه ع قأنا سناو 
فللاناة والحل » وأما عمرو فللمعضلات» وأما المغيرة فللمبادهة » 
وأما زياد فللصغير والكبير !. 

وكان يقال للمغيرة : مغيرة الرأى ؛ وقال أحد من لازهوه 
فى حياته : صحبت المغيرة فلو أن مديئة لها مانية أيواب لا خرج 
من ناب هتها إلا بالمكر لخرج المغيرة من أبوامما كلها . 

شهد المغيرة معركة الهامة وفتوح اشام والعراق واليرموك 
وأصابه سهم أو'دى بعينه فيها ثم ولاه عمر البصرة » ففتح عدة 
بلاد من بلاد العراق ثم عزله عنها » وولاه الكوفة بعد ذلك . 

قال رجل من قريش لعمر بن الخطاب : ألا #ذوج أم كلثوم 
بت أى 17 ٠‏ فتحفظه يعد وفاته » وتخلفه فى أهله ؟! فقال عمر : 
بل إنى لا أحب ذلك » فاذهب إلى عائشة » فاذكر لما ذلك » 


دده 
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وعد إلى يحواا . ومضى الرسول إلى عائدة فأخبرها ما قال عمر 
تأجاقة إل ما طلب وقالت حمًا وكرامة. 

.ود خل علها عقب ذلك المغيرة بن شعبة فرآها مبهعومة » 
فقال لها : مالك يا أم المؤمنين ؟ فأخيرته برسالة عمر » وقالت : 
إن هذه جارءة حْدثة220 وأردت لما ألين عشاً من عير !. 

فقال المغيرة : على أن أكفيك ! وخرج هن عندها فدخل 
على عر ء فقال : بالرافاء واليئين » فقد بلغنى ما أتيته من صلة 
ألى بكر فى أهله » وخطبتك أمكلثوم !. 

فقال عير : قدكان ذاك ! 

فقال المغيرة : إنك با أمير المؤمئين رجل شديد الاق على 
أهلك؛: وهذه صبية حديثئةالسن . فلاتزال تنك رعلها الثىءقتضربهاء 
فتصيح فيغمك ذلك , وتتألم له عائشة » وبذكرون أبا بكر 
فيبكون عليه » فتجدد لم المصببة مع قرب عبدها ف كل يوم . 

فقال عمر ‏ مت كنث عند عائشة » واصدقنى ؟ ! . 

فقال :كنت عندها آنفاً ! . 

فقال عمر : أشهد أنهم كرهوق » فتضمنت لهم أن تصرقى 

عا طلبت ؛ وقد أعفيتهم ١‏ 
ف 
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ولى عمر المغيرة على البحرين » وكان .ها كثير من الأعاجم 
على ديئهم فكرهوه وأعملوا الحيلة فعزله » فشكوه إلى عمرفعزله 
ولكتبمغافوا أن بعيده لهم دان قف على بطلان شكواهمنه , 
لجمعوا من بيتهم ماثة ألف دره و أحضرها دهقاتهم2© إلىعمرء 
فال : ما هذه؟ قال : هذه أموال اختانها المغيرة فأودعباءندى !. 

فدعا عمر المغيرة » فسأله عن جلسةالامفقال:كذبالدهقان 
ما كانت مائتى ألف ! فقال عمر : وما حملك على ذلك ؟! قال : 
كثرة العبال ! . 

فدقط فى بد الدمقان » وراح تحاف بأغلظ الاعان أن 
المغيرة لم يودع عنده قليلا ولاكثيراً : 

تقال عمر لللغيرة : ما حملك على هذا ؟ قال : 

إنه افترى على فأردت أن أخزيه ! . 

+ + د 1 

لا بويع لعلى بالخلافة جاءه المغيرة » فقال : با أمير المؤمنين 
إن عندى لك نصيحة ! قال ماهى ؟ قال : إن أردت أن يستقيم اك 
الام فاستعمل طاحة بن عبيد اله على الكوفة , و الزبير بن العوام 
على اأيصرة » وابعث يعبد معاوبة على الشنام <تى تازمه طأعتك , 


1 الدهقان : بضمالداك أ و كسرهامع سكونالاء اقب رياسةءئد الأعاجم‎ )١( 
عم‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
انا 3*0 الع محنطخم/صمء. ا مماعع13] 


فإذا استقرت لك الخلافة » فأدرها كيف شئّت برأيك ١‏ . 

فقال على : أما طلحة و الزبير فسأرى رأى هما وأنا 
معاؤية فلا والله لا أراى مستعملا له ولا مستعيئاً به مادام. 
على حاله » ولكنى أذعوه إلى الدخول فا دخل فيه المسلمون » 
فإن أنى حاكته إلى الله ! . 

فلما كان من غد جاء المغيرة عليًا فقال : إنى فكرت فوا أشرت 
له عليك 0 5 وسنت خيلا ؛ ووجدت رأيك أعوت 1 

1 فقال على : ل يبخف على عل ما أردت . قد نصحتنى فى الآولى » 
وغششتتن فى الآخر 5ت»ولكنى واس لا كاعر أجد فيه فساداً 
دق طدا لصلاح دنياى 1. 

5 ذهب المغيرة فاعتزل الفتنة » ولم يناصر واحداً من 
الفريقين على الآخر » حتى أجمع الناس على معاوية بعد مقتل 
عل : فذهب إليه » فولا”ه الكوفة . 

0 

كان بين المغيرة بن شعبة ‏ وهو وال على الكوفة ‏ و بين 
مصشقّلة بن بير ةالشيبانى(2) تنازع .فضرعله المغيرة»و تواضع 
فى كلامه حى طمع فيه مصمّلة » واستعلى عليه » فثتّمه وقذفه » 


. هو أحد زعماء بى شيان‎ )١( 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0غ*3 الع طخ /صمء.امماعع13] 


فأشبد عليه المغيرة » وحاكه إلى شريح القاضى » و أقام عليه البينة 
فضر به الحد ٠»‏ فآلى مصقلة على نفسه أن لا يقم ببلدة فها المغيزة 
نادام خشكا وسرع لل بى فيان بالبادية دل قيم : 

فلا مات المغيرة مسنة خمسين مجرية ٠‏ عاد مصقلة إلى الكوفة 
فرحب له بنو شيبان المقيمون بها 034 فا فرغ من التسام عا مم 

ع ساد عن مقا بر ثقيف فأرشدوه "9 ا 0 خعل قوم من موآليه 
7 كانوا فى صعبته بلتقطون الحجارة وهم فى الطريق » فقال : 
ما هذا ؟ قالوا : ظننةًا أنك تريد أن ترجم قبره ؛ فقال : ألقو! 
ماقى أيديم ا ال ل 

وآلله أقد كنع فم 0 نافع لصديقك 3 تصابراً لعدوك 2 
وما مثلك إلا ك قال مبابسل ى أخيه لت : 

إتب تحت الاحداد حدما وعزماً 

وخصيا أله ذا مغتلاق20 

حت الوجار أرْيَدَ لايذ فع منه السلم نفث الراق0» 
متحه إلى اليادة والرياسة . 

ين الوجار : حجن الوحش والسايم هو الصاب عض الأفاء ي أطلق 
عليه من باب التفاؤل بشفاثه , والغفث هو الدفخ وهو ماكان قله الراق 
دنْ عض الأفاعي فيافخ مكان اجرح . 

كم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 الع ططخم /صمء. ا مماعع13] 


عرس غيادة 

نين الطنزرت 
سعد بن عيادة رس الخررج 2 فقومه » حسيباً 
نسيياً كر بماسخنًا ٠ورث‏ اللكرمعن أ بيه وجده » 
وصار ييته عند مطلع الإسلام مضرب الل فى الجود واللحراقة . 





9 3-5 ذل ينادىف.وم م-عسكن من كل سئة : من أراد الحم 

, فليأت دار دلم ؛ هات دلم » فنادى مئادى عبادة عثل 

7 ثم ثم مات عبادة فنادى 2 سعد ,عثل ذلك . ولما مات 

سعد جرى أيه لس هل عادة أ بيه وأجدادة .وكان يال : إنه 

ل يكن فى الاوس والخررج أربعة مطعمون متتالون فى بيت 
واحد إلا بوت سعد بن عيادة !. 

اتد أردنا هذا التعر يف أن بين مكانة سعد بن عيادة فى فى قوم 

بفى الأررج 2 لنخلص من ذلك إلى بان مبلغ الكسب الذىظفر 

به الإسلام حين أطل سعد بن عبادة آيلة العقية 9© ع وأصبح 

إسلامه حائزاً لقومه جمبعاً على اتباع الدين الحليف ؛ وحرضاً 


)١(‏ العقبة : مون عكة اجتمع فيه ال انى صلى أله عليه وسلم بجماعة من 
أهل يرب فأساموا . ثم تحالفوا معه على نصرنه وهعرنه اليم ما هو معروف. 
الم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 الع ططخم /صامء. ا مماعع13] 


بنى الأوس على الدخول فيا دخل فيه بنو أعمامهم وأعداؤم 
الآلداء قبل الإسلام ! . 

حين مت مبايعة الأنصار النى صلى الله عليه وسلم » ليلة 
العقبة الثانية » تسامعت قريش بذلك » فهالها الآمر وكسّربا 
الخطثب » إذ أنها أدركتماءتبددها من خطر إذا استندت الدعوة 
الإسلامية إلى الأوس والخزرج وهم من ثم شجاعة وإقداماً , 
فطلبوهم بين الحجرج فلم يظفروا بهم ! . 

ولكن حدث أن أهل العقبة بعثوا سعد بن عبادة والمنذر 
ابن عمرو إلى مكة لبيتاعا طعاما لم ٠‏ فتعرف علهم أَهلَ مك , 
فأما المنذر بن عمرو فقد سبقهم وأفلت ملم و أما سعدين قيادة 
فإنهم أده وضربوه ريا مبر”حاً حى غطى الدم وجيه وثيانه 
فرحمه رجل من قريش ودنا منه » فقال : وحك ! أما لك فى مكة 
من انعضي قال ب 1 زلا أن النامى ين بزائل السيسق 
والد عبرو بن العاص ‏ قد كان يقدم عليئا المدينة فذلكرمه ! 
واتفق أن مخاطيه كان من بنى سهم ٠‏ فصاح فى قريش : لقد ذكر 
ابن عبى:والله لا يصل إليه أحد منكم2 فكفوا عنه » وكان اسم 
الرجل الذى أجاره : عدى بن قيس السهمى ؛ وقد أسل بعد ذلك. 

ولا هاجر النى صل الله عليه وسلم إلى المديئة و بنى لنفسه ؛ 


حلم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا غ3 الع طاطخ /حامء.)اهمماعع13 
استضافه سعد بن عبادة طوال حياةء الشريفة » فكان يرسل إليه 
كل يوم جفئةكبيرة من الثريد إما باللحم وإما باللين » وكانت هذه 
الجفنة بذع النى صل الله عليه يه وسلم حيث يكنقل بين زوجاته » 
بل لد ذهب يعض المؤرخين 27 إلى أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان مخطب المرأة ؛ ويصدقها » و يشرط ب ود 
معه 0 دار عليها !. 
وكان الر جل من المسلمين يستضيف واحداً أو ائنينمن أهل 
مد ٠‏ وكان سعد بنعبادة يستضيف خمسين أو "عا نين مهم 
ف معظم الآنام . 
لا اعترم الرسول الكرم الخروج إلى ندر أخد سعد ين عبادة 
يدود على البيوت وو يندب الرجال للخروج معهء فلدغ أثناء تجواله 
وحال ذلك بينه وبين شبود هذه الواقعة » ومن أجل ذلك قال 
النى صل الله عليه وسلم : 
د أن كأن سعد ما شبد بذرآ + لقدكان حريضاً عانها ». 
وشهد سعد بن عبادة مع الى صلى الله عليه وس جميع 








بل6 سير أعلام النيلاء للذهى المزء الأول ص : 8م5١‏ طبعة معيك 
الخطوطات العريية . 


قم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ 3*0 المع مططظ/مامء. !م0 هاعع13] 
مشاهده بعد بدر » وكانت راية الأنصار معه ؛ وراية اجامدين 
مع على بن أى طالب ٠.‏ 

وحدث يوم فت مكة أن ع سقد بن غبادة على أق سنياق 
وكان الرسول عايه الصلاة والسلام قد أمى أن مر به الجيشن 
لنهوله عظمته ‏ أن قال : 

اليوم” يوم الملحمة » اليوم نست<ل الحرمة » اليوم أذل 
الله قريشاً ! . 

فلا أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام فى دكبه وحاذى 
اسان وكان قد أسلم ناداه بارسول الله » أمرت 

ثل قومك ! . 

١‏ لام سوست مياسن ااه كاه ثم أعاد 
مأ قاله سعد وعةسب على ذلك بقوله : وإق أشدك الله فى قومك 
نانك ان الانوو ارعيع وأرساين 1 

فقال الرسول الكريم : لا با أبا سفيان « اليوم بوم المرحمة 
اليوم أعز الله قريشاً ثم أ أن تنذع الرأية من سعد » و تعطى 
لابنه قبس » ور أى أن اللواء لم بخرج عنه إذ صار إلى ابنه ! . 

ولسعد بن عبادة موقف جليل شارك فيه سعد بن معاذ سيد 
الأوس » فقد حدث حين أحاط الشر بالمسلمين من كل جانب 

ويه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
نا غ32 لالع مططظ/حامء»اههاعع13] 

فى غزوة الأحزاب » وظاهر مود بنى قرَمظة جيوش قريش 
وطتانها :أن اتجه النى صلى الله عليه وس إلى مفاوضة عيينة 
ب حصن الفتزارى وكان تحت إمرته بضعة ألوف من الجنود 
' فى أن ينسحب عن المديثة بحيشه على أن يعطيه ثلث مر المديئة » 
ولكنه حرص قبل عقد العود أن يقف على رأى سعد بن عبادة 
رئس الخررج وسعد بن معاذ رئيس الأ وس» فاستدءاهما وعرض 
عامهما الام ء فقالا : 

بارسول الله » إن كنت أمرت بثىء فافعله وامض له » وإن 
ا تعطهم إلا السيف !. 

: «لم أؤس 'بثىء ء ولو أمرت بثىء ماشماورتكا » 
0 أعرضه عليكا !» 5 

فالا : وألله بارسول الله ماطمعوا ذلك منداقط” ف الجافلة ظ 
فكيف اليوم » وقد هدانا الله بك وأ كرمنا وأعرناء والله 
لا تعطيوم إلا السيف!. 

مسار ذلك ارسول” الكرم ودعافطاء قال لعريئة بن حصن 
ومن معه : « ارجعوا فليس بيننا وبينكم إلا السيف ا . 

لما قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 رشح سعد بن عيادة 
نفسه خليفة على المسلءين » واجتمع بنفر من الخررج والأاوس 

3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 أ 0ع مححاظ /مامء.»اهماع»136 
فى سقيفة بنى ساعدة فقصد إليه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن 
الجراح » واتداولوا فى الا . 
ولم يكن من الصعب إظهار أولوية ألى بكر فى هذا المقام على 
جميع المسلمين » وذلك لة-دم سا بقته فى الإسلام وللتوجبه المستفاد 
من تقديم النى صلى الله عليه وس له فى جميسع المواطن ولا سيا 
[صراره على أن تخلفه فى الصلاة بالمسلمين أثناء مرضه » ومن أجل 
ذلك بايع الأنصار جميماً ‏ ماعدا سعد بن عبادة ‏ 
أبا بكر بالخلافة . 
أما سعد بن عبادة فإنه لزم بيه ولم تمجه أبو بكرء فاما 
استدّخلف عمر » خرج سعد إلى حورانومات ما لستتين ونصف 
مثا من خلافة عمر. 


عه 


54 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 الع طخ /صامء. ا مماعع13] 


سفر سن مقا 
رن سالزورس 
سعد بن معاذ رئيس الأأوس عند انبى صلى الله عايه 
وس بالنسبة اللانصار يا كان أبو بكر عنده بالنسبة 
للمباجرين » وكان الرسول الكريم بحبه و يعظمه و يقديه » وكان 
أهلا لذلك لما فطره الله عليه من الاستقامة والمروءة والنجدة !. 





أسم سعد بن معاذ قبل مجرة الرسول الكريم إلى المدياة 
ببذعة أشهر » وكانت لإسلامه قصة طريفة تتلخص فى أن النى 
صلى الله عليه وسم أرسل مصعب إن عدمَسشْر القرشى وأحد 
السابقين إلى الإسلام إلى المديئة قبل الهجرة ؛ اينقكّه من أسلم من 
أهلها فى الدين » وي مبم فى الصلاة . 


وبلغ سعدا ذات بوم أن مصعب بن عمير ومعه بعض مسلى 

الأوس وعلى رأسهم أميرة بن حضير وكان أبن خالة سعد س 

بجاسون فى إستان قريب منه يتدارسون الدن ٠‏ فأرسل إلهم 

أسعد بن زرارة أحد زعماء اللارس لين جرثم عن مارسة شدّورن 

دنهم علانية » وينهاهم عن إغواء بنى قومه و إدخام فى هذا الدين 

الجديد » ولكن أسعد راح إلى القوم فسمع القرآن وشرح الله 
و3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا غ3 الع منطخ/حامء.»>اوهم6اع»136 


صدره للإسلام ؛ فرجع إلى سعد مسالا » وأراد أن يدخله 
فى الإسلام فاحتال عليه وادّعى أن جماعة من بنىحارثة قد تنادوا 
للبجوم على سه بن حضير ومن معه » لخُمى سعد حفاظاً لابن 
عاثه > وأعدتب._الاسد ٠‏ ومضى نحو اجماعة , فل يحد حريا 
ولا شجارا ؛ وعل أن أسعد بن زرارة قد احتال عليه لبجىء به 
إلى القوم » ويسمع حديثهم ! : 

زوقف سعد على رأس أسيد بن الحضير ومن معه » فقال : 
ا أيا أمامة , أما والله لولا ما بينى وبينك من القرابة . مارمت 
هذا منى ؛ أتنشانا فى دارنا بما نكره ؟! . 

فابتدره مصعب بن عمير فقال : أى د فتسمع » فإن رضيت 
أمراً ورغبت فيه قبلته » وإنكرهته عزلنا عنك ما نكره |. 

فقال سعد : أنصفت !] ثم ركز عريته وعدن > فثرا 
مصعب عليه القرآن » وعرض عليه الإسلام » فاطمآن قليه 
وانتمرح صدره ءثم قال : كيف تفعلون إذا نتم أسلتم ودخائم 
فى هذا الدين ؟ فأرشدوه إلى مدخل الإسلام من الطرور 
والشهادتين والصلاة ؛ ولم يبرح بجلسهم حتى كان مسلا !. 

ورجع سعد إلى قومه فقال : 

ا بنى عبد الأشهل » كيف تعلمون أمرى فيك ؟! . 

4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
ألا 380 اا لع محا ظ/مامء.اهه ماع19 
قالوا : سيدناء وأفضلنا رأياً ٠‏ وأعننا ثقيبة ٠!‏ 


قال : فإن كلامم رجالك ونساتم على حرام حتى تؤمنوا 
بالله وبرسوله »ما أمبى فى دور ببى عبد الآشبل - وم سأدة 
الأوسْ ‏ رجل أو امرأة إلا على الإسلام ! . 

وكان لسعد بن معاذ موقف ليس كثله فى نصرة الإسلام » 
وليس من المبالغة فى ثىء القول بأنه (ولا موقف سعد هذا لما كان 
أعار يعم إلا الله ماذا سيكون مصير الدعوة الإسلامية » ومتى 
تظفر بالفرصة التى تهىء لا الفوز والانتثار إذا فاتتها هذه 
الفرصة السانحة 2.1 

وقد عنينا ما ذكرنا موقفة يوم بدر حينخر جالنىصلى الله 
عليه وسلم بأصحابه ليلاحق تجارة قريش » وتوقع أن تكون 
هناك حرب بينه وبيها » وقد علم أنها خرجت لتدافع عرزن 
عيرها(© . لد كانت كثرة أصوابه الذن خرجوا معه هن 
الأنصار » ولم يكن العبد الذى قطعه الانصار على أنفسهم 77 
مناصرة الرسول يازمهم أن يحاربوا معه خارج المديئة » فأراد 
أن يطمن" إلى موقفهم » فشرح الى لأصماءه جميعاً » وكيف أن 
احتهال الحرب أصبح قريباً , ثم قال : « أشيروا على أها الناس» 

م5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أنا0غ3 لالع منطاظ/مامء.>اهمهاعء3] 

فوقف بعض المهاجرين ٠‏ وقال خيراً » فأعاد النى صلى الله 
عليه وسل ما قال » وفطن سعد بن معاذ إلى قصده و لقال ولق 
لكأنك تريدنا با رسول الله !. 

فقال : نعم ! . 

فقال سعد : لقد آمنا بك وصدقناك . وشبدنا أن ما جئت 
به هو الحق , و أعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيةنا على السمع 
والطاعة » فامض با رسول الله لما أردت » فنحن معك » فهو 
الذى بعثك بالحق لو استعرضت إنا هذا البحر :فضته لخضناه 
ميك ما لف ينا وهل بواسدرء يوا كز أن قلق ينا صدواما 
غداءإنا لصي فى الحرب صلق عند اللقاء » لعل الهيريك منا 
ما تقر له عينكّك » فسر بنا على بركة الله ! . 

7 سكي النى صلى الله عليه وس عقالتسعد , وقال : سيروا 
وأبشروا فإن الله قد وعدق إحدى الطائفتين20 , والله لكأنى' 
الآن أنظر إلى مصارع القوم !» . 

ولما تواقف الفريقان وأزف القتال جاء سعد بن معاذ 
إلى النى صلى الله عليه وسل وهو يتوسط صفوف المسلمين » 
وقال : 

. أى النصر أو الاستيلاء على تجارة قريش‎ )١( 

الف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 لامع محطظ /صسمعى اهماع 13 


2 كر الله 


ارسول اللهء ألا نبنى لك عرشاً : ون فيه » وعد 
لك ركائيك » ثم نلق عدو نا » فإن اك تعالى وظهر* نا على 
عدو ناكان ذلك ما أحبينا » وإرن كانت الآاخرى جلست على 
ركائيك فلحقت عن وراءنا » فقد تخلف عنك أقوام . نانى الله 
ما نحن أشدلك حيّا منهم » ولا أطوع لك رغبة منهم فى" الجهاد 
ونكّةء ولوظةوا أنك تلق حرياً ما تخلفوا عنك ؛ [ما ظنوا 

آنا العير » منعك الله بهم » و يناعنك وبجاهدون معك ! . 
فال عليه الصلاة والسلام : « أو يقضى الله خيراً من ذلك » 
أى النصر ء ومع ذلك أقيم العريش على أنه تدبير من تدايير 
الوقابة السليمة » وكان على تل" مرتفع يشرف على المعركة » 
ووقف على أنه سهد دن معاذ » وجماعة من صفوة المباجرين 

والأفار لحراسة انول عليه الغلاة والسلام.: 

وشبد سعد بن معاذ واقعة الخندق »ء ولا شاع أن مود 
بنى قريظة قد حالفوا قريشاً والاحراب أرسله الذي ى صلى الله عليه 
وس هو وسعد بن عبادة رئيس الخررج ليقبينا جلية الع 5 
فأساء الهود استقبالهما » وتطاولوا علبهما وعلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام » ومن أجل ذلك اشتد "حتّق سعد بن معاذ 
عليهم لانهم كانوا حلفاء الاوسى الجاهلية :وقد اتهووا أسوأ 
بيه 
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المواقف اعداوة المسلبين ؛ فقد كانت قريش والاحراب تحاصر 
المديئة من أمام » وجا و هم من خلف ء يتهددون المدينة » 
وبزيدون الموقف حرجا , والحال تأزماً » ولذاك انجة سعد إلى 
أله عرز وجل بعد أن رى لسوم أعنات منه مقتلا ذقال : اللهم 
لا تخرج نفسى حتى تقر عينى من بى قريظة » فاستمسك أعرقه ) 
فم تقطر مله قطرة حتى نزلوا على حكنه بعد أوف: هزم الله 
الاعؤاي» فقس أن مقتل رجاللم »وتسى نساؤم وذراديهم 1. 

شم ثم عاد إلى مكانه الذى كان بعالم فيه من المسجد فانفتق 

عرقه فات شهيداً 2 وقال النى صلى الله عليه وسم حين مات : 

د اهتز العرش لموت سعد بن معاذ !» . 

وقالت 0 سعد تبكيه : 

وبل أم سعد سعدا حزامة وجدا! 

فقال النى صل الله عليه وسلم : كل باكية تكذب إلاأم سعد 
ثم قال لها : « ألا بر'قأ2© دمعك , ويذهب حزنك ؟ فإن ابنك 
أول مي قذاك الله له واه له العرش + 

كانت سن سعد عند وفاته سبعة وثلاثين عاما » وقد توق 
البيثة الر انمق المجرة + ش 

)003 برقا كن 

مه 
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عا ين صبل 
يرالفاعاك 
معاذ بن جيل الانصارى الخزرجى سيد العلياء من 
المحابة وواحد الدهر ظرفاً ونيلاوجوداً وسخاء » 
0 رسول الله صلى الله عليه وسلم وجياً مقرياً بويا . 
أسلم دا » وشهد العقية شامًا أمرد فى يدود العشر بن 
هن سئه » ولازم الرسول الكرم وقلبه متفتح العم » وذهنه 


ماشوق للبء فة » ذوهبه الله من ذلك ما طأبت به نفسه » وقرت به 





عينه » وجعله بين الصحابة فى منزلة ل 4 رمك ند الإمام 1 

قال الر 0 صل التوعليه وس : « رمأ ف باق أ كن 
وأشدها ىُّ دين الله عبر » 8 حياء عثهان » وأعلهم 
بالحلال والحرام معاذء وأفرضهم زيد ( زيد بن ثابت ) واكل 
أمة أمين 5 وأمَين هذه الامة أبو عبيدة » . 

وقال: يأف معاذ.نجبل يومالقيامة بين بدى العلماء برندُة0©. 

ولقيه الرسرل الكريم . فقال له : ١‏ إنى لاحبك ف الله » 
فقال . وأنا با رسول الله أحبك ف الله . قال : ١‏ أفلا أعليك 
(0)ارترة هم ازا ودكرة اناد + ومية سيم موقيل مباية 


امتداد البصر . 
4 
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كللات تقولهن د بر كل صلاة : « رب أعنى على ذكرك وشكرك 
وحن عيادتك 2 
0 
قال معاذ : لما بعثتى رسول الله صلى الله عليه وس إلى المن 
قاللى : كيف تقضى إن عرض قضاء , » قلت : ما فى كناب 
ألله » فإن لم يكن فم| قضى به رسول الله صلى الله عل م 
فقال : « فإن ل يكن في) قغى به الرسولء ؟ قال : أجتهة رأى 
ولا آاو”2 . قضرب صدرى ء وقال : 
«أحمدلله الذى وفق رسول رسول الله لما برضى رسول الله 
وخرج النى صلى الله عليه وسلم بودعه ماشياً ومعاذ راكب 
فلا فرغ من وداعه وإيصائه قال : 
د نا معاذ ! إنك عى أن لا تلقانى بعد عاى هذا , ولءلك 
أن تمر مسجدى ومقاى » » فب معاذ حزناً لفراق رسول الله » 
فقال : «١‏ لا تبك ءا معاذء إن البكاء من الشيطان » . 
د جد 
ولسفر معاذ إلى الهن قصة رواها جابر بن.عبد الله حمل بنا 
أن نوردها فى ترجمته كا هى : 


قال جابر : كان معاذ بنجول من أ حسن الئاس وجبأوأحستهم 








. ولا آلو : أى ولا أقصر‎ )١( 
٠٠ 
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غايا + وأسمحهم كفاً . فادان ديئاً كثيراً فلزمه غرماؤه حتى 
تقيب عتهم أياما فى بيته » ذذهبو! إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف ا يه لخضرومعه غرماؤه » وقالوا بارسول الله ؛ 
خن لنا حقنا منه ! فال : 
رح الله من تصدق عليه » » فتصدق عليه ناس وأنى 
كغرون » فقال الرسول الكريم : اصير لم با معاذ» ثم خاعه 
من ماله كله . فاقذسموه بيهم » فأصا .هم خمسة أسباع حةوقهم ؛ 
ذمالوا : بعه لذا با رسول الله » فقال : 
ه خلتُوا عنه فليس لك إليه سيل !. . 
وانصرف معاذ "إلى بيتة » فأحاط "نه قومه : بينوسلمهء 
فقالوا : ها أبا عبد الرحمن لو سألت رسول الله صل الله عليه 
وس ؛ أت أسبحت عبدما ا قال ها كتك لآبآله ! 
ومكث بوماً ثم دعاه النهصلى الله عليه وسلم » فبءثه إلى اهن 
عامالفتتم قاضياً» وقال : « لعل الله يجيرك و يؤدّى عنك دينك » 
ثم دعا له فأكس 1. 
وظل معاذ بالهن حتى توفى رسول الله صلل الله عليه وسلم » 
فقدم على أى بكر ومعه طائفة من العبيد اشتراهم ايعملوا له . 
فقال له عمر ادفعهم إلى ألى بكر فتردد » وقال : إنما بعثنى 
٠6‏ 
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رسول الله إلى الهن ليجبرى . ثم استجاب لرأى عمر أخذا 
بالأحوط ؤدرءا بت وإن قلخت» فأى أو 05 أن يقبلهم 
وسوغه ماله . 

ولكن حدث صبيحة اليوم التاق ١‏ أن ذهب هداة إل امنود 
فرأى عبيده يصلون + قال ؛ لمن تصاوق ؟ فقالوا : لله + قال : 
فأنتم لله . وأعتقهم لوجه الله الكريم ! . 
امار : 1 

بعث عمر بن الطاب بأربعائةدينار إلى أى عبيدة بن الجراح 
مع غلام له وقال : تلكأ قليلا فالبيت حتى تنظر ما يصنع بها !. 

وذهب الغلام بالدئائير إلى أنى عبيدة » وقال له : يقول لك 
لمن المؤمدين خنذه !1 فقال أبو عبيدة : وصلهالله ورحمه »تمقال : : 
تعالى با جارية : اذهى بهذهالدنانير السبعة إلى فلان وبهذه الخنسة 
إلى فلان حى أنفذها كايا إلى ذوى الحاجة من المسلمين ! . 

ودجع الغلام إلى عر ر فأخيره 3 حدث ؛ فأعطاه أرانة 
ديئار أخرق وقال له : اذهب هذه إلى معاذ بن جبل » فقال 
معان : وصله الله , يا جارية ء اذهى إلى بيت فلان بكذا » 
ولبيت فلان بكذا » ومضى يعد البيوت ويعين مقادير ما يرسل 
إلى كل منها ! فأطلت ام رأته عليه » وقالت : 
0 
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ونحن والله مسا كين فاعطنا ! . 

وكآن قد بق دثاران من الاربعائة فأعطاها لما !. 

ورجع الغلام إلى عمر فأخيره مما رأى وسمع » فسر بذلك 
وقال : إنهم إخوة بعضهم من بعض ! . 

عن ع عير 1 

غاب رجل عن ام رأته سذين ثم جاء فوجدها حاملا » فأى 
عر بن الطاب فهم برجمها . فقال له معاذ بن جبل : إن يك لك 
غلبا سوال #اقليس الق هل ماق كلها سيل قل؟] فر ضمت 
غلاياً قن خريوت لثا باد برهو شده القبه يابيه .فال الإبجل 
هذاابى !. 1 

فقال عمر : يمرت النساء أن يلدن مثل معاذ . لولا معاذ 
لملك عر !. 

وكان عمر يول حين خرج معاذ إلى الشام جاهداً » لقد أخل 


خروجه بالمديئة وأهلما فى الفقه ! . 


ع َه بن * - 0 
وما أصيب أبو عبيدة بن الجراح أمير الشام بطاعون 
عَم واس 2212 , وأحس الموت استخافمعاذ بن جبل » ولكنه 
أصيب كذإك بالطاءون ومات وهو دون الآر بعين 


. (1) عمواس : قرية بين الرملة ويبت المقدس . 
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مدر الغفاك 


أو ذرالغفارى الصحاى الجليل أمةوحدة فى الرأى 
والرهد والانسيياك الثوي التن بأعبول المدئ 
الإسلاى والسيرة المحمدية » وقد امد به العمر حتّى أصبح [جماع 
إخوانه من الصحابة معةوداً على أنه الصحانى الوحيد الذنى 
حافظ كل المحافظة على سمته الذى تركه النى صلى الله عليه وسلم 
عليه : هذا السمت الذى طوّع للرسول الكريم أن يةول فيه : 
وما أقلّت الذيراء » ولا أظلّت الخضراء من رجل أصدق 


طجة من أذ 





وقال : : 
دمن سرّه أن ينظ إلى تواضع عيبى بن مريم فلينظر إلى 
أى ذر ٠.٠‏ 


وقال النى صلى الله عليه وسلم يما لاضيحانه. : 
5 أي يلقانى على الحال الذى أفارق عليه ؟, . 


وقد التزم أبو ذر هذا العبد. طوال حياته ولم ينحرف عنه 


ايل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أنا0 غ3 اال 0ع ططخم /مامء.»!ا هم ماع13 
قيدً أثملة » بل لقد بالغ فى التحذت واجتهد فى التزمت حتى قال 
على بن أى طالب : 
اي اعد لايبالى فى الله لومة لانم » غير ألى ذر ء ولانفسى » 
ثم ضرب بيده على صدره ! 5 
.وال أبوذر إن لاقترب محلساً من رسول الله صل الله 
عليه وسلم يوم القيامة » إلى مععته يقول : 
00 أقربم منى مجاساً من خرج من الدنيا حكبيئته 
يم تركته عليه 2# 
ووالله ما 6 إلا من'شيث منما بثىء ( يقصد الدنيا ) . 
وكان رسو لالله صلى.اللهعليه وس ييتدئى” أيا ذر إذا حضرء 


ويتفقده إذا غاب . 


فاطع البار بى, ب 
وليس من شك فى أننا نعالم وصف شخصية فذة » ذلك أن 
هذا الرجل الذى أسلفنا وصفه كان فى الجاهلية قاطع طريق 
وأحد الذءن يسغون فى الأرض فسادا . قال خفاف بن إعاء9©©. 
كان أو ذر وجلا يضيب الطريق ٠‏ وكان شجاعا 0 شف رد 
)١(‏ سير أعلامالنبلاء للذهىاطزءالثاقىطيعةمعهدالغخطوطات العريقص8*. 


يل 
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وحده بقطع الطريق ٠‏ ويغير على الصرم27© فى عماية الصبح على 
ظهر فرسه أو على قدميه كأنه السبع » ويأخذ ما بريد ٠‏ وجمع 
مقالة النى صلى الله عليه وس » وهو يومئذ يدعو مختفياً » 
فأقبل يسأل عله . : 
وجاء أبو ذر إلى النى صلى الله عليه وسل فى قصة طويلة 
ذكرتها كتب السيرة » وطلب أن يعرض عليه الإسلام فأجابه 
إلى ما طلب » ثم سأله : من أنت ؟ فقال : جندب من غفار!. 
قال أبو ذر : فر أيته! 20 فى وجبه الكريم » وكان فبهم ‏ أى 
فى قومه غفار ‏ من يسرق الحاج وكنت رابع الإسلام 1 
وما أسلم أبو ذر قال له النى صلى الله عليه وسلم : « ارجع 
إلى قومك فأخيرم داك أمرك عن أهل مكة ؛ فإقى أخشام 
عليك , . 
فال : والذى نفس بمده لاصواتن بها بين ظبرا نهم .. 
وخرج أو ذر حتى أى المسجد الحرام , فنادى بأعلى صوته: 
أكه أن لأ إله إلآ ال وأكيد أن حمداً رسول الله » فثار القوم 








. الصرم والصرمة : القطعة من الإبل ما بين العصرين إلى الثلائين‎ )١( 

(؟) فرأيتها : الضمير هنا عائد على أمارة الدهشة والعجب الى بدت على 
وحِه الرسول حين ذكر أو ذر أنه من غفار وهى على ما مى عليه من الفساد . 
كما 
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إليه وضر بوه حتّى ألقوه على الآرض فافد الحراك ؛ خاء العباس 
ابن عبد المطلب وانحى فوقه بظهره ليحميه » وقال ويلك ألستم 
تعلمون أنه من غفار » وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم » 
وأتقذه مهم !. 

ثم عاد أبو ذر من غد إلى مثلها » فضر بوه كا فعلوا بالأمس , 
وأنقذه العياشس مهم كذلك1. 

ثم لحق بقومه فدعام إلى الإسلام , فأسل تصفهم ٠‏ وأجل 
النصف الآخر إسلامه حى يلق الرسول إصلى أله 2 دسم 
بنفسه . فلما هاجر الرسول إلى المدينة رحل إليه أبو ذر فى 
السنة الرابعة من الهجزة » و<ينرآه عرفه » ولكنه و هق اسمهء 
فقال. أنت أبوملة ؟ فقال أبو ذر : أنا أبو ذر عفقال الرسول : 
نعم أبو ذر1. ش 1 

وشهد أبو ذر مع النى صلى الله عليه وسلم مشاهدة كلها منذ 
مقدمة عليه » وكانت راية غفار بوم الفتتم معه » وحدث فىغزوة 
تبوك أن سار مع جيش العسرة كا كانت تسمى - فعجز بعيره 
عن مسابرة الركب » فتخلف عن الجيش » فلما رأى أن البعير 
لا سعفه نزل عنه » وحمل مّاءه على ظهره » وسار فى أثر الجيش. 

وبينا المسلمون فى بعض منا زم إذ رأوا من يعيد رجلا 


ل 
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فى طريقه [لهم » فال الرسول الكريم : دكن أبائر!». 

فلما تأمل القوم القادم ‏ وكان قد قرب منهم - قالوا : دو 
والله أبو ذر بارسول الله . فقال قولته المثهورة : 

حيدم الله أنا ذر ؛ يعيش وحده» ويموت وحده» 
وحشر وبحده اع : 

ا جد جد 

خرج أو ذر إلى الشام مجاهداً إثر وفاة أبى بكر . وظل 
مها طوال مدة خلافة عمر » فلما استخاف عثان . أنكر أبو ذر 
على معاوية بن ألى سفيان أمير الشام كثيراً من مظاهر الأمبة 
والمغالاة فى إنفاق اللأموال فى غير أبواءا ؛ والبعد عن المراسم 
التى كانت الآمور تجرى عايها أيام النى صلى الله عليه وس 
و ما يلوم معاوية على هذا الانحراف 
وجابهه ذلك . شم يتحدث به إلى الناس , وكانت لازال فهم 
بقية من الاستقامة وحب الفطرة الإسلامية » فراحوا يتحلّةون 
حوله ؛ ويسأله منكانحديث العمر أو الإسلامعما كانعليه الس 
قبلاء فيجيبهم إلى ماسألو! بإفاضة لا تخلو من المقارنة وااتمليق ! 

وأدرك معاوية مبلغ ما يتبدده من الخطر من جراء حماة 
أنى در » فقد كان المعجبون إعذهيه فى ازدياد مستمر» فكتب 
0 
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إلى الخليفة عّان يشكوه » ويقول له : إن كانت بك حاجة 
إلى ااشام » فاستقدم إليك أبا ذر . 
كن أ ذر قد عاهد الرسول الكريم على أن يطيع خلفاءه» 
فاستجاب لدعوة عثان وقال . لو أمرنى عثان أن أمثى على 
رأسى لمشيت ؛ غير أنه مع التزامه الطاعة لم يكن شيعه أ بسك 
أسانه عن النقد و[ كار ما كان بدعاً فى رأيه وكا٠”ف‏ اك 
مايتحاشاه التحريض على اافتذة » إنما كان يريد الإصلاح؛ واأعود 
بالأمور إلى ماكانت عليه فى العهد السايق . 
ولما دخل أبو ذر على عثْيان بالمدينة قال له : مرحباً وأهلا 
أخى ! فقال أبوذر: مرحيا وأعلا بأخى + لقد أغلظت علينا 
فى العرمة . والله لو عرمت على أن أحبو لحبوت . وال ما أنا 
منهم با أمير المؤمنين ( يريد الخوارج ) . 
ققال عنّْان : صدقت يا أبا ذرء [ا أرسلنا إليك اجاورنا 
باللدينة 1 قال دالا ساجة ل فى ذلك + انذن لى [ل الك 3413© 
قال : نعمء ونأم لك ينعم من الصدقة ! قال : لا حاجة 
لى فى ذلك » يكن أبا ذر صر مَستسه0©, 
7 93 ايه : يان يبعد عن المدينة ببضعة فراسخ. 
(؟) أى تقدم شرح كلة الصرمة. 
م 
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وسار أبو ذر إلى الريذة فك بها حتّى أدركتهالوفاه » وسمع 
وهو حتضر امرأته تبكى فقال : ماببكيك ؟ قالت : ألا أبكى 
وأنك مورت بثلااين الآرض : ولس عتدى عا أكذتك 
به ولا بد لى للقيام بدفنك ! . 

ذقال أبوذر : أبشرى فإن النى صبى الله عليه وسل وعدقى 
أن تشهد موت عصابة من المؤمنين » فأ بصرى الطريق ! فقالك 
أفى وقد ذهب الحاج ؟! قال : اذهى و تبصرى » وذهبت أم ذر 
فرأت ركبا قادماً ‏ فأشارت [ليهم ؛ فوقةوا وسألوها ماخطيها 
وكان ينهم الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود » ففالت : أمرقٌ 
من المسلمين عوت » تكفزونه وتدفئونه ! قالوا : من هو ؟ 
الم أبوكو لسار 1 

فبى عبد التهبن مسعود بكاءطويلا وذكر نبوءة الرسولالكريم 
بشأنعي شأن ذر وهوته و-دهء ثم ذهب [إليه وهو >ود بنفسه 
قودعه قذاعة .وكانت آخر وصاة لآنى ذر رغبته ف أن يكفن 
بثوب امرى* منهم لم يل ولاية مر أى نوع ! فقال فى 
من الأانصا ركان بين الركب : أنالم أل ولاية مطلقاً وسأ كفنك 
ياعم بدو ببن ين عزل» #القرينت اسازيز أى ذرومات سعيد[ 
بلتَأء ربه» وخروجه من دنياه وله الغلبة علما ! . 
٠0٠١6‏ 
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لاس مسعود 
| الذين أحهم النى صل الله عليه وسم كثيرون » 





:0 ولكنا نراه قداختص عبدالله بن مسعود خصوصية 
م ئرها لغيره » وما ظنك برجل يقول الرسول الكريم فى وصفه : 
واكك عداكر | أهدا عن غير مشورة لآمرت علييم 
ابن أم عبد ! 1غ20© وول : « رضيت م ما رضى لها 
ابن أم عبد !ا . 

وجاء رجل إلى عر بن الطاب فقال : جئت با أمير المؤمنين 
من الكوفة » وتركت”*ما رجلا على المصاحف عن ظهر قلب » 
ففضب عمر وانتفخ » وقال : من هو وبحك ؟ ! فقال : عيد الله 
ابن مسعود ! فسرى عن عمر » وقال : ويحك اوالله ما أعل أنه 
قد بق أحدد من الناش هو عق بذلك عله و وما الك : 

كان النى صلى الله عليه وس لا بزال يسمسر عند أى بكر » 
وإنه تمر عنده يله وأنا معه» ترج وخرجنا معهء فإذا رجل 
قائم يصل فى المسجد » فقام الرسول يسمع قراءته وسألته عنه 5 


١١١ 
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فغمزق بيده أى اسكت ‏ فلءا كدنا أن نعرفه قال : 
دمن سه أن يقرأ القرآن رطئْياً كا أنزل » فليقرأه على 
أن أم عبد ع . 
ثم أخذ عبد الله فى الدعاء » خمل رسول الله صلى الله علءه 
وس يقول : «سل تعطاء . 
وكان دعاء عيد الله : اللهم إنى أسألك إعاناً لا برتد ء 
ونعيا لا يذفد » ومرافقة نك حد هد صيل ألله عه يه وسلم ق أعلى 
جنان الخاد !. 
قال عر : ففدرت ]ليه لاشره ؛: ؤورجدت أيا بكر قد سيقنى »2 
وما سابقته إلى خير قط إلا سبقنى ! 


كان عبك أللّه سن مساءود من أوائل الناس انيلايا 2 هاجر 


المجرتين 29 » وشهد بدراً » والسر”موك وغيرها . 
وكان النى صلى الله حلية وسلم ينرله مندلة واحد من أهله 
ويكل إليه ألقيام يدوه الخاصة » فكان يدخل عليه بيوته 
.ويلسه نعليه » ثم يمثى أمامه بالعصا , حتى إذا تزع تعليه عند 
الممسجد حماهما عبد الله وأعطاه العصا . وكان يستره إذا اغقسل 
ويوقظه إذا نام » ثم كان فوق هذا كله صاحب سره والاذنعليه !. 
)١(‏ الحجرتين : أى إلى المبثة وإلى الدينة ٠‏ 
11 
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قل أبورعونى الأشعرى : لما قدتت للديلة مكشفا د 
وأناما أحسب عبد الله بن مسعود وأمه إلا من آل رسول الله 
صلى اله عليه وسم الكثرة دخوهماعنده وخروجبما من بينه !. 
وقال حذيفة : إن أشبه الااس هدياً ودلا وممتاً وخطبة 
برسول الله صبل الله عليه وسلم من حين رج من بينه إل أن 
برجمع لعيد الله بن مسعود ! . 
قال عبد ألله بن مسنعود : قال لى الى صلى ألله عليه وسلم 1 
«اقرأ عل القرآن » قلت : يارسول الله » أقرأ عليك » وعليك 
أنزل ؟ قال : إى ري أن أسبعه من غيرى » 5 عليه 
سووة القناء عق بلقت + فكرف [ذا جتنا من كل أمة يتييد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيداً , 29 فغمزقى .رجله ء فإذا 
ناه تذوفاق 1+ 
وكتب عير بن الطاب إلى أهل الكوفة : إننى قد بعت 
عليك عماراً أميرا وابن مسعود معلماً ووزيرآ » وهما من النجباء 
من أسحاب جمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر » فاسمعوا لها , 
واقندوا مهما ؛ وقد آ رتم يعيد الله على تفسى !1 . 


وقال عبد أللّه بن مسعود :كنا إذا تعلمنا من الى صل اللهعليهوسم 





. 4١ سورة الناء : أية رقم‎ )١( 
١٠ 
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0 آيات لم لم تتعلم العثر التى نزلت بعدها حتى ا ما فها 
( يعنى من العم ) . 

وقال على بن أنى طالب يصف أبن مسعود : 

قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه » فقيه فى الدين » 
عالم بالسئة . 

وقال أبو موسى الأشعرى : جاسكنت أجالسه ابن مسعود 
أوقق فى تقدى من عمل سنة + 

تا نا 

ومن كلام عبد الله بن مسعود : لو سدخرت من كلب لخشيت 
أن أكون كباً » وإنى لأاكره أن أرى الرجل فارغاً ليس يعمل 
آخرة ولا دنيا . ١‏ 

ارض ما قم اك [ك تكن .من أفق_ النانن + واعتدب 
الحارم تكن ا دع الناس . وأد ما افقرض عليك تكن 
من أعيد الناس !. 

وكان عبد الله بن مسعود على كثرة ملازمته الثى صلى الله 
عليه وسلم وسماعه حديثه » يتيب 9 يروى أحاديثه الشريفة ظ 
قال عمرو بن ميمون : صحيت عبدالله ثمانية عشر شهرا 
فا سممته يحدث عن رسول الله صل الله عليه وسلِم إلا حديثاً 
15 
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واحدآب فرأيته يفرق "© ثم غشيه مر ©©. 





امرض عبد الله بن مسعود فعاده عثمان ن عفان . فقال : 
ما شدي قال : ذنونى ! قال : فا تشتهى ؟ قال : رحمة رلى !1. 
قال : ألا آمى لك بطبيب ؟ قال الطبيب أمرضنى : قال 0 
لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لى فيه ! . 

مات ابن مسعود بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثلةين و ثلاثين 
هجر بة وعبره بضع وسكون سلة . 


٠ ف الفاموس الحيط فرق يفرق كفرح يفرح : فزع‎ )١( 
. (؟) المهر : انقطاع الافس‎ 
١.6 
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برع روم 2 
| لوك س6 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه الذى لازمه 





أكثر من غيره » وعاش مهه فى مجده وعلى مائدته وفى أسفاره 
وغزواته » ووعى حديثه وثقله عله صحاً مستفاضاً حتى عده 
الحققون أ كثر الصحابة رواية للحديث على الإطلاق » إذ بلغ 
مسئده خمسة آلاف وثلاهاثة وأربعة وستين حديئاء وروى عنه 
أحكير من مامائة صحانى وتابعى : مهم عبد الله بن عبر » 
وعبد أللّه بن عباس 3 وجابر بن عيد ألله» وأنس بن مالك اله دابى 
الجليل وخادم رسول الله صلى أللّه عاءه يه وسلم الآمين . 
قدم أبوهريرة المدينة مهاجراً حين خرج اله نى صلل أله عليه 
وسل إلى غزوة خيبر فأسل . 
وصعب أل ى صلى الله عليه وسلم أربع سنين » وكان من أهل 
لص 1 ظ وثم جماعة المسلين الفقراء من المبساجربن الذين لم 
يأخذوا من أسياب الحماة سيب وثيق فكانوا ينامون فى المسجد 
ويأكلون ما يطءءهم الله ورسوله وذوو اليسار من الأنضار ‏ 
والباعي ين 1 


15 
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ون المسدون عامة فى ضيق شديد أئناء هذه الفترة يستوى 
ف ذلك فقراؤثم وأغنياومم ؛ فقد أرهقت تكاليف الاروب 
ومغارم الضيافة والإبواء الأنصار ء حتى شحت الآموال ؛ 
وتضاءات الأرزاق » وكان حدث أن حسب الرجل نفسه قد 
دعى إلى ولعة إذا حصل على مرئين فى اليوم ! . 

قال أبو هريرة : خرجت .وما من بيى إلى المسجد »فوجدت 
ثفراً » فقالوا : ما أخرجك ؟ قات : الجوع ! فقالوا : نحن والله 
يا ارين إلا الجوع ! . 

د فْقَممًا فدخلنا على رسول الله فقال : ما جاء 1 هذه الساعة 
فأخير ناه » فدعا بطبق فيه تمر . فأعطى كل رجل ما مرتين » 
فقال : «كلوا هاتين المّرتين » واشربوا علمهيا من الماء » فإئهما 
سيجز نا :كم يومكمهذا ل.. . 

قال:أبو هررة : فأكلت كرة وخبأت الاخرى ٠‏ فقال : 

ديا أيا هريرة ءلم رفعتها ؟ قلت : لآى! قال: كلها فسنعطيك 
ها عرتين اع.. 

وهناك قصة أخرى رواها أبو هريرة عن نفسه تؤكند حاله 
من الفقر والمسغية » وتزيد الصورة التّى رععتها القصة الماضية 
وضوحاً وبباناً » قال : 

١ 
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والله » إن كنت لأعدمد على الأرض و أشد الحجر على بطنى 
من الجوع . و لقد قعدت على طريقهم » قن بى أبو بكر فاته 
عن آية فى كتتاب الله ما أسأله إلا ليستقيمنى ©2‏ ف ولم يفعل 
فر عمرء فكذلك . حتى هر" رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
فعرف ما فى وجهى من الجوع » فقال : أبوهريرة ؟ قلت : 
لبيك بارسول الله . فدخلت معه البيت » فوجد لبئاً فى قدح . 
قال : من أين لك هذا ؟ قيل : أرسل [ ليك به فلان » فقال : 
يا أبا هريرة » فانطلق إلى أمل الصفة فادعهم : وكان أهل 
الصفة أضياف الإسلام . لا أهل ولا مال » إذا أتت رسول الله 
صدقة أرسل 0 ٠‏ وإذا جاءته هدية 
أصاب مهنبا وأشركبم فها ‏ فساءقى إرساله إياى فقلت : كنت 
أرجو أن أصيب منهذا اللين شربة أتقوكى بها ؛ وما هذا اللبن 
فى أهل الصفة ؟ ولم يكن من طاعة الله ورسوله بسن فأتيهم » 
ال ا امم 2 

عات أعطى الرجل فيشرب حتى بروى » حتى أتيت على 
جميعهم » وناو لنّه رسول الله صل الله عايه و 5 لوده 
إلى مبتماء وقال : « بقيت أنا وأنت !ع قلت : صدقت 





)١(‏ ليستتبى : أى يدعونى أن أتبعه إلى تء 
م1١‏ 
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يا رسول الله » قال : فاشرب ٠»‏ فشربت » فقال : فاشرب ! 
شرك اغاؤال شول "اقرب (أقرب نت تلك :واللاق 
يك القع ها أجد سانا ١‏ 

تأخد فغرب مق الفضلة!.. 

وفى هذه القصة من مكارم الرسول وبركاته مالا يخ » فقد 
فطن إلى صر اخ الجوع تصخب به أسارير أنى هريره فاستجاب 
لهذه الدعوة الصركة » ولم يؤثر بكرمه أبا هريرة خاصة بل أدرك 
أن إخوانه هم مثل ما به من جوع » فأشركهم جميعاً فم| 1 تاه الله 
ثم بدأ بهم حتى اكدفوا وشرب من فضلتهم . 

وانظر إلى اللفتة' الكرعة المائلة فى دعوته أبا هريرة إلى 
الشرب مرة وأخرى حت امتّلً بطنه » وانقلب إلى كظدّة لابحد 
مغبا مساغا الطمام ع لكأن الله عن وسيل قد أطلعة عل با تدك 
به أبو هريرة إلى نفسه حين أرسله ليدعو أهل الصفة هن قلة 
الطعام وكثرة الأكلين ٠‏ فكان جوأبه عن هذا الحديث الذى 
صدق أبو هريرة فيه فى تصوير نفسه : إليك فاشرب ثم اشرب 
حتى زول هواجسك وتذهب وساوسك !. 

وقد أبدل الله سبحانه وتعالى فما: بعد أبا هريرة من هذه 
الحال المكر بة غنى واسعا وجاها عظيا » فاقتنى الآلوف وولى 

ل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا غ3 ا/اا0ء طم /مام. ا همماع»13 


الإمارة » وصار عمدة فى النقل عن النى صلى الله عليه وس بعك 
وفاته . حتى أصبح كبر اء الصحابة حياون ااسائلين عليه إذا سئلوا 
عن حديث ارسول الله > ويقولون : كان . كربا ملازمة له 
ووعياً عنه . 

جاء رجل إلى زيد بن ثابت » فسأله عن ثىء ؛ فقال : 
عليك بأنى هريرة , فإنه بينا أنا وهو وذفلان بالمسجد ندعو » 
خرج علينا رسو لاله صل الله عليه وس خلس ء وقال » «عودوا 
إلى ما كنتم » فدعوت أنا وصاحى ؛ ورسول الله يؤمن » م 
دعا أبو هريرة فقال : الهم إنى أسألك مدل ما سألاك ‏ وأسألك 
علماً لا يدى : ققال زسول الله + آمين . 

فقلنا :ون شالك علا لااشى + ققال + دسيتتا ببنا 
الغلام الدومى ! م 

استعمل عمر أبا هريرة على البحرين ٠‏ فقدم بعشرة آلاف . 
درهم » فقال له : « استأئرت بهذه الأموال » يا عدى الله 
وعدو” كتابه ل.. 

فال آم هريرة : « لست بعدو الله ولا عدو كنتاءه ٠‏ 
ولكنى عدو من عاداهصل . 


يضرل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0غ3 ا/الاعع ططخ /حامء.»اهماعع13] 
قال : فن أبن هى لك ؟ قال : خيل تتجت » وقَدَلنّة رقيق 
لى» وأعطية تتابعت ! . 
ونس عبر الآس لوده كا قال آبو هورة : فسوغه ماله 
ثم دعاء فيا بعد ليواشّيه إمارة » فأنى ! فقال عمر : 
.ه نكره الغمل , وقد طلبه م نكان خيراً منك : يوسف علية 
0 0 
فقال أبو هريرة : بوسف فى ابن ى ٠‏ وأنا أبو هررة 
ابن أميمة : أخشى أن أقول بغير علم وأن يضرب ظورى وأن 
مزع مال ق لشم م عرضى 1 
0 على سعة علله وكرم أخلاقه, خفيف الروح 
ذا دعاءة مستحبة تنح به دائماً إلى البساطة والتواضع . 
قال يوماً لاصمابه : لاتكنوى أيا هريرة » كنانى رسول 
الله صلى الله ور أبا هرء فقال : مكلتك أمك أناهرء 
والذكر خين هق الات ! 
وسثل نوما : لمكتو أباهريرة؟قال كنت أرعىغا اهل 
فكانت لى هريرة صغيرة » فكنت أجعلبا فى شجرة بالليل » فإذا 
كان النهار ذهيت بهامعى فكئوق ما !. 


)00( يشير إلى قوله تعالى حكاية عن بوسف ١‏ أجءلنى على خزائن الأرض 
إلى حفيظ عليم » سورة يوسف الأية هه. 


1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0غ3 اال عع ططخ /حامء.»اهماعع13] 

وقال أبو هريرة : سألنى النى صلى الله عليه وس دين هاجرت 
إليه مساياً عن انث قلع عن دواس 1 قال : ماكنت أر 
أن فديس أددا فيه 5 لم 

وصلى أبو هريرة حين قدم المديذة مباجراً خلف سباع 
ابن عر'فاطة خليفة الرسول صل الله عليه وس على المديئة أمناء 
غزوة خيير , فقرأ سباع « ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون » وإذاكالوم أو وذنوهم حسرون , 20, 
فلما تأملها وأدرك معاتها ء قال : ويل لأنى ! قل رجل 
كان بأرض الأزد إلا وكان له مكيالان : مكيال لنفسه وآخر 
ببخس به الناس ! . 

وكان مروان بن الحم أمير المدينة على عبد معاوبة بن ألى 
سفيان » رعا استخاف أيا هريرة » فيركب حماراً ببرذعة , 
وفى رأسه ممَمُود من ليف فإذا صادفه أحد فى طريقه قال : 
الطريق فقد جاء الآمير!. 

وكان أبو هريرة ‏ على ظرفه وتواضعه ‏ قوا فى الحق 
شجاعاً فى إبداء الرأى » ناضر عثمان بن عفان حين قامت الفتنة 
وأقام معه داخل داره ومعه سلاحه لابيرحها إلى أن قثل و نعى 
)١(‏ سورة المطففين . الآيات الثلاث الأول . 
يفل 1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أنا0 غ3 اال 0ع مططخم/مامء.»ا هم ماع13 
بشدة على من تخلف عن نصرته . ولما رى الحاصرون رجلا 
فى الدار فقتلوه » أفتى عثمان بأنه قد حل القتال فأنى لآانه لم يكن 
يريد أن تقوم فى المؤمنين فتنة بسببه ! . 
وناض هرواق بن بن الحم البداء ؛ لأنه أنى على آل الحسن 
ابن على بن أنى طالب حين مات أن يدفلوه مع جده النى 
صلى الله عليه وس ٠‏ وأبطل دعواه فى أن إمارته تجن له هذا 
لل ا ل مر فقال : إن الناس 
شراون + أ كر أبو هريرة الحديث عن رسول اله سق ألله 
عليه وس » و إبما قدم قبل وفاته بيسير! . 
فقَال أبو هريرة قدمت ورسول الله صلى الله عليه وسل نخيبر 
وأنا يومد قد زدت على الثلاثين » فأقت معه حتى مات . 
أدون معة ق بوت قبائة + وأخدمه وأفرو معه » وأحج فى 
كته 2 فكنت أعلم الناس تحديثه ؛ وقد والله سبقنى قوم 
بصحبته » فكانوا يعرفون لزوى له » فيسألوق عن حديثه » منهم 
عير ء وعمّان » وعلى » وطلحة » والزبير » ولا والله لا مخفى 
على كل حديث كن بالمديئة » وكل من كانت له من رسول الله 


١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 الا 0ع ططق /مامء.»امهاعع13 
صل الله عليه وسلم منزلة ؛ ومن أخرجه من المديئة لكيلا 
يساكنه فب| 02 
فوج مرو أن ولم ١‏ عد إلى مساءته منذ هذا الحديث ٠.‏ 
وج رحن 
ومرض أبو هريرة مرض اموت فعاده مروان بن الحكم ‏ 
فقال : « شفاك الله يا أباهريرةء فقال : « اللهم إفى أحب 
لقاءك فأحبب لقاى» فلم كد مروان برح الدار حتى فاضت 
روحه » وكان ذلك سنة سبسع وخمسين مجرية وله من العمر مان 


وسبعون سنة . 


)١(‏ عرض أبوا هم ريرة فى العبارة الأخيرة من كامه بالمسي بن أنى العاس 
والد مروان 0 لأن النى دلى أله علية وسلم نفاه من المديئة إلى الطائف لاأنه 
كان يتس عليه » وما كيه فى خركاته العسريقة من باب السخرية والهم . 


١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أ 0 غ3 المع مططظ/مامء.!م0ه0اعع13] 
عرقي ماع الطاق 
ولد حاتم لطا الذى يضرب به المشل فى الجود 
والبخاء »كان هو نفسه ريسا فى قومة ٠كرعاً‏ 
على نفسه وعللى الناس » وكان يدبن بالنصرانية » فلما ظبر 
الإسلام مع به من” بعد . و تصورهعلى حقيةتدفأ ضام ىلهالعداء» 
وامتلا قلبه حقداً على النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكان يقول : 
ما من رجل من العرب كان أشد كراهضة محمد حين مع به متى !. 
بلغ ووشنة 1 الته الرسون الكرم أنه أعد خيلا جياذاً 
عل أهية إدامة هر ؛ ليركها ور اما إذا غشيت خيل 
عمد يلاده . 
وحدث أن أرسل اانى صلى الله عليه وس فى السنة التاسعة 
من الحجرة على بن أنى طالب على رأس حمسين فارساً ؛ لبهدم 
0 القائس 5 مم طبى” 5 فقأ ومهع.. داده فوزمهم و أحرقهوماة , يذه 
من السى والغناتم » وكازمن بين الى الستفسًانة90 » بنت حاتم 
وأغت غنض اعدف نقد ركب خيله وفر إلى الشام !. 





ولما وصل على إلىالمديئة أوضق الّفكانة أن : لسنش فع علك 





. السفانة فى الأصل : هى الاؤلؤة‎ )١( 
نينا‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أنا 30 اال لع مططخم/مامء.»!اهمهطاعع13] 

النى صل الله عليه وسلم بأبهها حاتم ومآثره » ففعات » ولما عرفها 
الرسولالكريم رحب بها . وم نعلبها بالحرية » وأعطاها عطاء 
جزيلا أطلق لساما بالشكر والثناء » فقالت : 

شكرتك بد افتقرت بعد غنى » ولا ملكتك بد استغنت 
بعد فقر » وأصاب الله بمعروفك مواضعه ء ولا جمل لك إلى 
يم حاجة ؛ ولا سلب نعمة كريم إلا وجعلك سبباً لردها عليه . 

ثم استضافها الرسول عنده حتى تجد من تذهب فى حراسته 
إلى موطهاء وجاء المديئة وفل من عشيرتها فذهيت معه سين عاد!. 

وكانت الشّفسَانة قد أيحبت يمكارم أخلاق الرسول العظم » 
وعز علا أن حرم أخوها من صحبته , ولا سيما أنه لم يتصوره 
على حةيقته ؛ بل حكم عليه 00 رأ بالأراجيف الى كان مقر كو 
+العرب يذيعونها عنه » قرحلت إليه وأ تك على فرارهوتركها 
أميرة 00 شم قصّت عليه قصتها مع ألر سول عليه الصلاة والسلام » 
وكيف بالغ فى 0017 : 

فقا ل عدى : وماذا ترين ؟ 

قالت: أرى أن تل<ق به سر يعآء فإن يكن عرب نا فلاسابق 
لهاب وإ كن ملكا فلن تذله عدد» وأ نهآ نكال 

فقال: هذا هو الرأى ؛ وخرج حتى أت اانبى صل الله عليه 
هل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 3*0 الع محططظ/حامء. ا هماعع13] 

وسل ؛ فسلم عليه ؛ فقال : تمن الرجل ؟ قال : عدى بن حاتم 4 
فرحب به الرسول الكريم ؛ واصطحيه إلى بيته ؛ وبيئا هما 
فى الطريق اعترضت الذبى صللى الله عليه وس امرأة يحون بادية 
الضعف 'والمسكنة؛ فوقؤف حدتما وبلاطفما ؛ فقَال عدى' حدث 
نفسه : والله ما هذا بملك ؛ ولما وصلا إلى بيت الرسول الكرم 
قنام له وسادته ليجاس علما ؛ فأبى عدى أن يفعل ؛ واقترح أن 
يحلسعليها الرسول نفسه ؛ فأصرعلى رأيه ؛ وجاس جلس على الارض. 
واهلة أخرى قال عدى لنمسه : لست هذه أخلاق الملوك ١‏ . 

وعرض ال صلى الله عليه وسل الإسلام على عدى » فقال 
إفى على الذصرانية 1 فاظبره على وهمه و بين له أنه ليس على دين 
صحيح بل إنه تخلط بين النصرانية وشطحات الجاهلية ؛ وشرح 
له عقائد الإسلام ومذاهيه العظيمة » ثم قال : 

لعلك باعدى ما عنعك من دخول فى هذا الدين ماترى من 
حاجتهم » فوالته ليوشكن المال أن يفيض فبهم حتى لا بوجد من 
يأخذه ! ولعلك إما عنعك من دخول فيه ماترى من كثرة 
عدوم وقلة عددم » فوالته ليوشكن أن السصع بالمرأة تخرج من 
القادسية0 )على بعيرها حتّى تزور هذا الييت لاتخاف » و لملك [ما 
)١( 0‏ القادسية : اسم بد بالشام , 
يفن 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أنا0 غ3 اال 0ع مططخم/مامء.»!همهطاعع13] 

عنعك من دخول فيه أنك ترى الملك والسلطان فى غيرهم » وأيم 
الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فحت 
عامهم ! .٠6‏ 

وما كاد الرسول الكريم يذتهبى من قوله حتى كان الله قد 
شرح صدر عدى الإسلام » وقد أثر عله فما بعد قوله : 

قد مضت اثتتان وبقيت الثالاة والله لنكونن : قد رأيت 
القصور البيض هن أرض بابل قد فتحت ٠‏ وقد رأيت المرأة 
تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت » 
وأم الله لنكونن الثالثة: ليفيضن المال حتّى لا بحد من يأخذه 1. 

م ها د 

وعدن إسلام عدى بن حاتم جد » ويرزت موأهبه 
الشخصية . وكان خيراً ويركة على الإسلام وعلى العرب جميعاً 
وقومه خاصة فى حروب الردّة . 

وبيان ذلك أن معظ القبائل العربية قد ارتدت بعد وفاة 
النى صلى الله عليه وعم » ومن لم رئد مقع الركاة » ولكن 
أنا بكر ألحق أوائك بالكفار وحم على حرم حتى يفيئوا 
إلى الإسلام الكامل . 

وكان طليحة بن خو يلد الأسدى» قد ادّعى النبوة » والتف 


١8م‎ 


/ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 3*0 الع مططظ/حامء. !ا هماعءع3] 

ضوك تومه شر آبيه و أوضان كثيوة ين الدرب اهل 
أمره » وأصبح أعظ خطر يتبدد المديئة ؛ لقريه منها » وكان من 
أمره أنه دعا طيئًاً ‏ 0 قوم عدى بن حاتم للانضمام إلى 
دعو تهفس ارع [ أبره بعض أسدائيا 

ولما سار جيش خالد بن الوليد محارية المرتدين أمره أبو بكر 
أن يبدأ بطىء وأرسل عدبا إلى قومه ليحول بينهم وبين مالاة 
طليحة ومن لف فده فرحل إلهم ودعاهم إلىالاستمساك بالدين 
والوقرف ممع اجماعةء» فأبوا عليه ذلك ». وقلوا : لا نباريع 
أنا الفصيل20© أبد ش 

فال عدى : لثن ا أقوم لد حر يكم حى : دكتوة 
أبا بكر بالفحل الأكير . فأئي به . وما زال يعظهم تارة 
ويرههم من جيش خالد تارة أخرى حتّى لانوا له ثم طلبوا 
إايه أن يستقبل جيش خالد وبقيه بعيداً عنهم ؛ حتى يستردوا 
أحدائهم الذين سارعوا إلى طليحة بحجة الحاجة [إبهم قاومة 
جيش خالد ؛ إذ لو عرف طليحة أن طيئاً ستخرج عليه وتئحاز 
إلى المسلمين لقتل من معه منهم أو استيقام رهائن عنده 
على الآقل 1 . 
60 ان الرصدرت يكنون أبا بكر بهذه الكنية 
ا 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0غ3 ا/العع مططظ/حامء.»اهماعع13] 
وذهب عدى إلى خبالد : فقال له : ,اخالد أمسك عنى ثلاثة 
أيام مجتتمع لك خمسمائة مقاتل #ضرب بهم عدرك » وذلك خير 
من أن تعجلهم إلى الثار, ونحمل جيشكعبء قنالحم . فاستجاب 
له خالد » واتتظر فى مكانه حتى عاد [ليه عدى فى الموعد » وقك 
استردقومه أ بناءهم الذي نكانوا مع طليحةوا نضمواجميعاً إلى المسلمين. 
وارتحل خالد بعد ذلك بريد “جديلة » فقال له عدى إن طيئًا 
كالطائر . وإنتجدبلة أحد جناحجى كلىء . فأجانى أياماً لعل الله 
أن نقذ تجديلة كا أنقذ الغوث . وكان خالدعند حسن ظنه 
العاف لاق الثانة © اياي دق الأول 1 
وذهب عدى إلى جديلة ؛ وأخذ يرغبها ويرهبها ويبصرها 
اعون ويعظم أمى الإسلام حتى وفقها الله للخير » فنزلت على 
رأبة وعاية ع ولق بالمسلمين مها ألف فارس فكانعدى خير 
مولود ؤلد فى أرض طىء وأعظمه علمهم بركة 29 , 
0 حروب المرتدين ؛ فلما ع 
خالد منها وسيره أبو بكر إلى العراق ء» وسار معه وأبل 
فق كريب لاسا «وتاق عن قر عش خالد... 





. من تاريخ الطبرى بتصرف يسير فى التعبير‎ )١( 
كل‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أنا0 غ3 اال 0ع ططخم /مامء.»اهمهاعع13] 
وفد عدى بن حاتم على عر بن الخطاب أثناء خلافته . 
فقال له : ما أظنك تعرفي ! فال عمر : كيف لا أعرفك وأول 
زكاة بيضت وجه رسول الله صلى أله عليه وسلم ذكاة على ! 
أعرفك : آمنت إذ كفروا » وأقبلت إذ أديروا » ووفنّيت 
إذ غدروا ! 
وكأآن عدى على سنة أبيه حاتم من الك رم والجود ٠‏ شقصد 
إليه الشعراء وذوو الحاجة فيسخو علبهم فى العطاء » ويكثر لحم 
من الحباء 1 
وكان فى الغاية القصوى من صدق الإإءان وروخ العةيدة » 
وما يؤثر عنه قرله :2 * 
ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إلها . 
ان 
نزل عدى بن حاتم الكوفة وسكتها ٠‏ وشهد مع على 
ابن أنى طالب مشاهده أيام الفتنة » ومات سنة نسع وستين. 
هجرية وقد جاوز المائة من السئين . 


لفل 
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المكتبة السفتافية 
تحقق اشترا كة الثقافة 

صر ما لعز له : 

... الثقاقة العربة أسبق من 2 وبي‎ - ١ 
[لارياذها العا‎ 

ل كاد عباس كود لد 
نوعب الأقه اه والشسوعية عا للآاتاذ عل أدمم 
لاحاقرة اللطورى سدم سمي الدكتوي أنور عبد العلبم 
ه - طب وسحر ف 6 للدكتور يول غليونجى 
دير القصية سمي تكسي لايناد بحى حق 
وات القترق القتان سن سني 'للدكتون وق قن وذ 
بحت فصان حم تفده عه سمه مومه لللاستاذحسن عبدالوهاب 
و - أعلام الصحابة ............ لللأاستاذ جمد خالد 


القن قرشان فقط 
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